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شاعر الاسهتلام 
الدكتور عد إقتال 


ننافة ر مكرنات شخصيه أرق ه فى التعليم والعلوم 


والاداب؛ ورشالتهإلىالجيل الجديد والشبا بالإسالاى 





الدكترن مد إقسال 

ميرصةٌ ميات : 

ولد حمد إقبال فى سياللكوت مديئة فى مقاطعة بنجان 
سئة 1810م وهر سلبل بدت هدوف من أوسظ نيوثات 
البراهمة فىكشمير أسل جده الأعلى قبل ماق سئة وعرف 
ذلك البيت منذ ذلك اليوم بالصلاح والتصوف وكان أبوه 
رجلا صاا يغلب عليه التصوف ٠‏ 

تعل حمد إقيال فى مدرسة انجليزية فى بلده واجتاز 
الامتحان الاخير بامتياز » ثم التتحق بكلية فى ذلك البلد 
حيث تعرف بالاستاذ السيد مير حسن أستاذ اللغة الفارسية 


والعر ب ف الكاية 6 وكان من نوادر المعليين الذن يطيءون 


تلاميذم بطا بعهم وببعثون فهم ذوق العلم فأثر فى الثنان 
الذىكل تا ثير وغرس فيه حب الثقافة والادات الاسلامية 
ول ينس إقبال فضله إلى آخر حياته . 





ولما قضى وطره من الكلية سافر إلى لاهور عاصمة 
بنجاب وانضم إلى كاية الحكومة حيث أدى الامتحان 
الأخير فى الفلسفة وبرز ف اللغة العر بية والانجليزية ونال 
وسامين وأخذ شهادة بكالوريا بامتياز» وفى لاهو اتصلت 
أسبابه بالاستاذ الانيجليزى الشبير سرتمامس ارنولد صاحب 
كناك دعوة الإسلام (صسوادا أه عمتطعوءعط ) ورئس 
الكلية الإسلامية فى عليكره سابقاً » وبالشيخ عبد القادر 
. الحانى والاديب الشهير وقاضى عكمة الاستئناف بعد وعضو 
00 اشند ابقا كن لقا أول عله علسة إدية ف ارد 
اسمها «خزن » وكان إقبال نظم قصيدته الآولى البديعة 
« جيل فماله» وهى فارسية التركيب انجليزية الأفكار ونشرها 
الشيخ فى عليه سه | مغ ونظم عدة قصائد أدبنة يواح 
فى موع شعرة الأول ونلا دوك 3 اناه الشدن 
والآدب واجتليتالعيون #والشاعر الش ابالمبدع» وفى هذه 
المدة أخذ حمد إقبال درجة ( الماجستير ) فى الفلسفة بامتياز 
ونال وساما وعين على أثرهأستاذاً للتاريخ والفلسفة والسياسة 


فى الكلية الشرقية فى لاهور » ثم أستاذاً للانجليزية والفلسفة 


فىكلية الحسكومة التى تخرج هنها وشهد بكفاءته وغزير عليه 








[استايدة والطلية جميعاً وحاز على لق وزارة المعارف 0 





سافر إلى لندن سئة م حيث التحدق جامعة كامبر 2 
وأخذ شهادة عالية فى الفلسفة ول الإقتصاد ومكث فى 
عاصمة الدولة البريطانية ثلاث سنين » يلق محاضرات فى 
موذوعات إسلامية أ كسبته الشهرة والثقة وتولى فى خلال 
الك للد تررس أذاية اللحة المزية فى جامية رو + 
تناف إلى المانيابى أتخز من جامعة مينخ الدكتوراه فى الفلسفة 
ثم دجع إلى لندن واشستزك فى الامتحان الهانى فى الحقوق 
واننسب إلى مدرسة عل الإقتصاد والسياسة فى لتدن 
وخصضن فى العلبين ورجع إلى لهند سئة ,1508 م سالماً غانماً 
ولامر بصقلية فى طريقه إلى الهند سكب على ترامها دموعا 
وقال قصيدة افتتحها بقوله : « إبك أما الرجل دما لا دمعآ 
فهذا مدؤن الحضارة الحجازية , . 
ومن دواعىالعجب أن كل هذا النجاح حصل ذا النابغة 

وهولم يتجاوز اثنين وثلاثين من عمره » وأقام له أصدقائه 
والمعجبون بعبقريته حفلة ذكر يم » واشتغل الشماعر الفاسق 
الإقتصادى السياسى الحاذق فى عدة لغات بامحاماة . لكن . 
ما كان هواه .فى الحاماة فكان .يقضى أ كثر أوقاته وجل 








هده فى تايف الشكتب وقر ي القر ١‏ ركان ص ستفاواتت 
جمعية , حمانة بة الإسلام ٠‏ الستوية وينشد فيها ص ائده ء منهأ 
قصيدة , العتاب والشكوى» الى اشتى فيا إلى الله على لسان 
المسلئين ماحل عم توذكر أعبال المملين القالده اق سيله 
وق سدين الجهاد والاصلاح ثم نظم قصيدة | الات كبا 
على شان الحضر 5 ة الاط 3 سن فا تقصير المسلدين وإهماطهم 
للدن وعدم إتقانهم أمر الدنيا تبريراً لما جزوا به من 
الخزى والطوان 2 وسرعان ماشازت هما الركيان وتعىف مهما 
الاطفال والشميان وحفظهما الرجال والنساء وهما عندم 
0 من ١‏ قا : نيك 2 وههما قص مدان بدبعتان متك إن 
م وقال: « النشيد الوطنى » 
و١‏ أنشودة ة المسلم 2 وكلاهما ار مسير ادن وصار الأول 
النقسد الوطن -الوحيد الذى لا يرال ترتج بها 'الحقلات 
المشتركة الشعبية فى الهند والثانية ة أنشودة 10 الى تى تفتتح 
ها إجتماعات المسليين + 

م قدت الحرب || اليلقانية والطرا بلسية 0 1٠‏ م 
وما يوم حليمة لسر ء2 فكان لما فى نفسية اله 0 أعيق أثر 
وجرحت عواطفه وقليسه فتحرك اك ساككه وهاج هانئجه 


وجعلت منه ]| لدودآ للحضارة الغربية والامبراطورية 
الأوربية وأملاه <زنه ووجده قصائد كلها يه حارة ف 


سديل المسليين 2 وسهام مسمومة ففصدورالاوربيين : وتتجل 


هذه الروح قَّ جميع ما لظم وقال فى هذه الفترة . فن قصائده 


« البلاد الإسلامية » رد على « الوطنية» والدعوة إلى الجامعة 
الإسلامية « إلى شباب الإسلام » دنا هلال العيد» م المسلم . 
« فاطمة بنت عبد الله ( وهى فتاة مسلية استشبدت فى 
جهاد طرابلس ) ٠‏ محاصرة أدرنة » « الصديق » «١‏ يلال» 
والمضارة الحديثة, , الدين, 0 إلىالرسول» وقد نعى 
فى هذه القصيدة على الزعماء والقادة الذين ,تزعمون المسلبين 
وليست عندثم صلة روحية بالني صل الله عليه وسم يشول : 
0 بدىء من أولئك الذين بحجون إلى أور با ويشدون [لها 
الرحال مرة بعد مرة ولا يتصاون بك أبدآ فى حيانم 
ولا يغرفونك ,» ا « إنه 
حطر عند النى صلل الله عليه جه وس فقال النى صلل الله علد مه 
وسلم عات إليثامن هدية ؟ اد هداياالدنيا 


وقال إنها لا تليق بمقامك الكر ريم » ولسكن أنا جثت بهدية 
زجاجة يتجل فم حرف أمتك وهودم شهدا 1 ايل ؛ 





00 
ثم انفجر البركان الأورف سئة 81 وحدث ما حدث 

فانقلب لقاع داعياً وجاهدا وحكما وفاسونا مكهن 
بالاخبار ويقول الحقائق وينظ الحم وشب من حماسته 
أبرانا ويفجر بإعانه وثقته أنهارا وجاش صدزه وفاض 
خاطره وسالت قرحته » وفى تلك المدة نظر غرر قصائده 
منها ‏ خضر الطريق » وفها قطع دنها , الشاعر والتجول 
د الطترا و والحاف, وار المتكرية و ء الراحالة, 
و الأجير » و« عالم الإسلام » وه طلوع الإسلام» وكلها 
آبة ف الشعر والمكيد واماسة وحقائق الحياة» أما طلوع 
الإسلام فهى بيت القصيد 0 يوجد لما نظير 
فى الشعر الإسلاى فى القوة والانسجام » وقد طبع سئة 


5 م ول جموع شعره باهم 1 نانك درا 2 يعحى جر سس 
القافلة كان إقبال الئاس عليه عظما وحظلى من القبول 
8 م عحظط شعر ا وأعيد طبعه 1 لعدة كبير 3 


م بدأ العهد الاخير الذى انتهى إلى وفاته وقد ازداد 
فكره ا وأفق معارفه اتساعا وقد انتظمت دعونة 
واتضحت رسالته فشر له عدة كتت بالفارسية وقد اخحتار 


اللغة الفارسية لشعره لانها أوسع من الآردوية وهى اللغة 





0 
الإسلاميةالثانيةالتى يتكلر مها قطر انمهمان إبران وأفغانستان 
وتفهم فى الند وحذقها كثير من أهاها وأهل تركستان 
وروسياء وكتانان بالأردوية فأما الدواوين الفارسية فهى 
انه جوري يعى أسرار مغر فة الدذات ور و مود نسو دى 
( أسرار فناء الذات ) وه بيام مشرق» ( رسالة الشرق ) 
فاحواك كناش واجييه ١‏ دية العررت 6 و«ذبود جم» 
و ه جاوندنامه » و واس جه بايدكرد أى أقوام شرق » 
( ماذا ينبغى أن تعمل الشعوب الشرقية ) ومسافر و«ارمغان 
حجاز ء ( هدية الحجاز ) وبالآردوية « بالجير يل » ( جناح 
دل )1 ضر بكلم » (ضربمودى) وغير هذه اللكتب 
حاضرات ألقاها فى مدراس طبعت بأسم - اوناع نا أقتزمعء 19 
( هنهاكا هذ أاعسمط؛ دنامهناء: هه وعاضرات ألقاها قَّ 
جامعة كامير دج » وقد اعتنى هذه المحاضرات المستشرةقون 
وعلءاءالفلسفة والديناعتناءا عظما وعلقوا عليها أي ةكبيرة 
وتاجم أكثر كتبه إلى الإنيليزية والفرنسية والألمانية 
والطليانية والروسية » وءنتولىهذا انق ل الاستاذ الإنجايزى 


الشين الدكدرر تكلسق فج بالإنجايزية وأسرار خودى» 


د دوز بدردى.. 1 [لمت قرا لان ار نظلا جام رهيات 
0 الاو الماك افع وه 





كك 


امع لدرس شعرة وفلسفتة.ء وانتخت الدكتور رثكا 
لحفلةالرا بِظةالإسلامية (عنعدعآ سناو 31)السنويةالىعقدت 
سئة ٠9م‏ فاله آباد وعرض فى خطبته فكرة البا كستان 
أرلقرة راتخب عضوا فى الجلن التتريى فى جات 
رذع ورا المسلدين عثل مؤقر المسلمين « ادناه ) 
عع ع تدرو ) فى مؤتمرا المائدة المستديرة الثالى سنة ؟م ‏ 
مة .جاه الدعوة فلن من خكومة ذر نا وأس اننأ 
وإيطاليا فزار القطرين الاخيرين وألق فىجريط محاضرات 
فى الفن الإسلاى وزار مسجد قرطبة وصل فيه لاول مرة 
قَّ التاريخ يعد جلاء المسلءين وذرف على تربته دموعاً 
غزارا وتذكر العرب الأولين الذين حكوا هذه الارض 


عانية #رون سق ففجوه وهواءه أرج حضارتهم وشعر 


كأنهنذا الممسجد العظيم يشكو إليه حرمانه من #ررد المومئين 


حر ترظاة يشكر إل بعد عهده من الاذان اناه إل 
ذلك . فقا الشعر الرقيقالذى يعد منالقطع الادبية الخالدة 
ونظ قصيدة من أبدع قصائده » وكان فى زيارته هذه البلاد 
ْ موضع حفاوة نادرة وكرام بالغ وقابلة السذور «و سولق 
وكآن من قراء كتبه والمعجبين بفاسفته » وتحدث معه 





0 
عار با وسالته حكوفة فر نسا أن رورم همر اتا ىقال 
. أفزيقية ولكن رفض الشاعر الإسلاىالغيور دعوتها وأنى 
أيضا أن يزور جامع باريس وقال إن هذا من نخس لتدمير 
دمشق وإحراقهاء وأنناء إقامته بأور با أقيم تله عدةحفللات 
نكري منها حفلة تكر م أقامها لوأصدقائه وأساتذته فىجامعة 
كامبردج وجامعة الثنان وحفلدت أقامها جمعية أرضطر 
وجامعة روم وجامعة السربون وجامعة بجربط ؛ والمجمع 
الملى فى روم » وفى طريقه إلى الهند عرج على القدس 
واشترك فى المؤئمر الإسلاى الشهير » وقال فى أثناء الطريق 

قصيدته البديعة ه ذوق وشوق». 


وفى سنة ١+٠‏ لى دعوة السلطان الشهمد نادرخان ملك 


فا نستان فى بعثة :تألف من فقيد العلم والثعرف سر راس 


مسعو دحفيدسر سيد | حمدخان و عميدجامعةعليكرهالإسلامية 
والاستاذ الكبير السيد سلعان الندوى . وتحدث إليه الملك 
الففيد طويلا وأفضى إليه بذات صدره وبكيا طويلاء ولما 

ذار قبر السلطان مود الغزنوى فاتح الهند. والحكيم منناق 
لم يمللك عيليه وافتضح باكيا وعلى أثر رجوعه من كابل نظ 
منظومته «مسافر » . 









5 
: وكان الشماعر يشت أدواءاً يغلها وتغلبه وا غرفت ككته 
أخيراً وظل أاماً طويلة رهين الفراش لم بزل لسانه يفيض 
بالشعر ويل الكتب والمقالات ويقابل الأصدقاء والزوار 
والعواد وحادثهم فى شدون إسلامية وعلبية» وما نشر له 
فى هذه الايام مقالة مستفيضة فى الرد على القومية تناقاتها 
الصف وت#دث بها الناس » وما قال قبل وفاته ع ا 
كرات امم وجئة تدان الخرم قل المسلم ا مندى : عر 
فإن فى سبيل الله جنة أيضا ء وقال قبل وفاته بعشر دقائق 
( ليت شعرى هل تعود النغمة التى أرساتها فى الفضاء وهل 
تءود التفحة الحجازية .قد أظلى موق وخضرتى الوقاة 
فليت شعرى هل حكيم عات ) باهر جره 4 1 
لا أخثى الموت أنا مسل » من شأن المسل أن يستقبلالموت 
ميلسما 0 وكان ذلك ا برهان أقامه على صدق الإسلام ا 
وإيمان المسلم ويقيئه» ولفظ نفسه الاخير فى حجر خادمه 
القديم على حين غفلة من العواد والاص د دقاء والتادفيك 
والإخوانوالآولاد الروحيين فى سائر أنحاء العالم الإسلاتى 
ل هده الف الى ملت القلوت رار واوا قال 
٠‏ أن تطلع تمس «١‏ ابديل 1988 م 









العستوامل 
الى كونت شخصية ممد إقبال 


وأرَاوّة ف التعليم والعلوم والجيل الجديد 





العوامل ان 0 نت شخصية خَلن إقبال 
ونا فى التعليم والعلوم والجيل الجديد © 

سادق وإخواق ! يسرف جداء إن لدف إل عن 
عر الإسلام العظم وحكيم الشرق الدكتور د إقبال 6 
ويزيدف سروراً واغتباطا أن يكون هذا الحديث فى ركز 
تعاينى وأدف كير كدار العلوم ومذه المناسية سيدورحديى 
اليوم حول 5زا من هذا الرجل العظيم والمدارس ال ترج 
فا وأناقة ونظراته ف التعليم والمتعليين والثقافة والمثقفين 


والجيل الجديد : 


مرح أنز ول إلى كر قرا إقال: 
لقد تخرج حمد إقبال فى مدرستين » أما المدرسة الآولى 


هئ مدرسة الثقافة العصربة والدراسات الغر ب 2 فلم بزل 
يتقلب فى فصوطا ودروسها ما بين الهند وإنجاترا وألمانياء 
ويقرا على أنانذما البارعين ويرتوى من مثاهلها حى أ 6 


(#) محاضرة ألقيت فى كلية دار العلوم. فى ٠٠١‏ من ادي الثانية 
اه الوافق مده م, 





-م- 

من أفذاذ الشر ق الإسلاى فى ثقافته الغر بية؛ أخذ من عاوم 
الغرب وثقافته وحضارته من فلسفة واجتماع اد 
واقتصاد وسياسة ومدثية غابة ما يمكن لغربى متخصص 
فضلا عن شرق متطفل ٠»‏ و بلغ بدراسته إلى أحشاء الفلسفة 
القدممة والجديدة هذا إلى توسع فى الآداب الانجايزية 
والألمانيةوااشعر الغربى فىيتاف أدواره وعصوره ودراسة 
الفكر الخرنى فى مختاف أطواره ومراحل حياته . 

الررسمٌ المائيئٌ : 

ر كن ار وقف صاحيئا عند هذا الحد وا كتق باد 
هذه المدرسة لما كان موضوع حديث اليوم :وكا معدل 
الأدب الإسلاى والتاريخ الإسلاى بالتغنى بآثاره ولما 
فسخا له >ل الصدارة العلمية والزعامة الفكرية والعبقرية 
الاسلامةر لك ما قروط ده زرستوى عال /1 ا 
الإنسان جرد الدراسة والتفئن فى العلوم ا ايف 
والإنتاج » أقول لو وقف .صاحينا عند هذه المدرسبة 
واقتصر عل ثقانتها ودراستها لما زاد على أن يكون أستاذا 
كييرا فالفاسفة أو عم الاقتصاد أو فى الادب أو فى ى التاريخ» 


ار 0 ار اما بارما فى العاوم العصرية أو اذا 





0 
صاحب أسلوب أو شاعر] يجبداء أو اميا تاجحا فى مهئئه 
1 قاضيا فى محكمة أو وزيراً فى دولة » وصدةوفى أيها ' 
الإخران أن لو كان ذلك لاوا الؤمان فى من طوى ,ت 
كبا رالعلماء والأآدباء والشعراء» واو لفينوالقضاةوالوزراء؛ 
إن الفضل فى عبقر ية إقبال وخاود [ثازه ونفوذه فى العّول 
والقلوب يرجع إلى المدرسة الثانية النى تخررج فيها . 
إف لراك أبها الإخوان تذهبو نكل مذهب فىتشخيص 
هذه المدرسة والاهتداء إلى موقعها ؛ و إِذ فى لأدا؟ تتطلءؤن 
إلى معرفة لأخارها »فن أنشأ هذه المدرسة التى أن بت مثل 
هذا الشاعر العتلم ؟ وما هى العلوم التى تدرس فيا ؟ وما 
هى لغة التعليم فى هذا المحهد ومن المعلبون فيا فلا كك 


أنهم من كبار المربين وأعظر الموجهين فقد انتجوا مثل هذا 
النابغة فى العلوم ‏ العملاق فى العقل والتفكير .وما هى 
شروط هذه المدرسةوتكاليفها ؟كوأظر ن أن لو علءتم بوجودها 
ومحلها لأسرع 0 من إلها والتحق بها . 


!م مدر سه مأ خاب من تعلم فيها » وم | ضاع من ترج 


ممما 2 ا مدرسة م تخرج ا أعة الفن اجتبد.ن وواضعى 
العلوم المبتكرن وقادة الفكر والإصلاح الجددين الذين 





الداع لما 


إشغاون المدارس ورجاطًا بتفهم م قالوا ودراسة م 1 


وشر ح ما خلفوا وتعليل ما ألفوا وتأئيد ما أثبتوا وتفصيل 
ما أجملوا فيتتكون من كاءتهم كاب ومن كتابهم مكتبة . 

إنها مدرسة ما قعل التاريخ بل تخلق التاريخ ؛ وما تشرح 
الفكرة بل تضع الفكرة ؛ وما تنتخب اللآثار بل تلتجالآثار» 
إنها هدرسة توجد فى كل مكان وزمان وهى أقدم مدرسة 
عل وه رطضن 

ولا أمتيحن صبرك أيها الإخوان طويلا » إنها مدرسة 
داخلية تولد معالإنسان . وحماها الإنسان معه فىكل مكان» . 
هى مدرسة القاب والوجدان ؛هى مدرسةتثير ف علا الثربية 
الإلية وتمدها القوة الروحية . 

قل رج عمد إقبال 2 هذه المدرسة 7 تر ج كثير هن 
الرجال الموهوببن وحدث عنها كثيرا فى شعره ورد إلها 
الفضل فى تشسكون سيرته وعقليته وأخلاقه وشخصتتهوصرح 
مراراً بأنه يدن هذه المدرسة مالا بدين للبدرسة الخارجية 
وأندلو لاهذهالمدزسةوتربيت,الما ظهر ت شخصيتة ولا اشتعات 
مواهبهولا اتضحت رسالته و لاتف:ح تقر >ته وقدحدث عن 


معلى هذه المدرسة انا ا كر فضلهم عليه 0 





العامل انرّول : 

فمن برد الفضل إليه فى هذه المدرسة ٠‏ الإمان الذى 
ل بزل نبا له وم شذا ول يزل مصدر قو ته ومنيع كته » 
ولس إيمان مد إقبال هو الإمان الجاف الاشيب الذى هو 
برد عقيدة أو تصديق بسيط بل هو مزح اعتقاد وحب 
ملك .عليه القلب والمشاعر والعقل والتفكير والإرادة 
والتصرف والحب والبغضء و قدكان شديد الإيمان بالإسلام 
ورسالته ؛قوى العاطفة شديد الإخلاص والإجلال لرسول 


له صللى الله عليه وسم ؛متفانيا ف يه مدعا ل الإسلام 


هو الدين الخالد الذى لا تسعد الإنسانية إلا به وأن النى 
صلى الله عليه وسل هو خاتم الرسل والبصير بالسبل وإمام 
اقم ويرجع محمد إقبال الفضل فى تكوين شخصيته 
وقاسكه أمام المادة ومغراتها وتبارالحضارة الغر بية الجارف 
إلى الاتصال الروحى بالنى صلى الله عليه وسلم وحبه العميق 
ا ا ل ل 
إذا احتل قلبا وشغله منعه من أن يغزوه غيره أو يكون 
كريشة فى فلاة أو يعبث به العابثون يقول ١‏ لم يستطع بريق 





| كتجات بامد المدنة: ويقول ومككت فى أثون التعليم 
الغرى وخرجت 5 خرج إبراهم من نار غرود» ويقول 
م بزل ؤلا يزال فراعئة العصر يرصدوننى ويكمئون لى 
ولكنى لا أخافهم فإ أحمل اليد البيضاء » إن الرجل إذا 
رؤق الب الصادق عرف نفسة واحتفظ بكرامتة واستغى 
عن الملوك والسلاطين , لا تعجبوا إذا اقتخصت التجوم 
وانقادت لى الصعاب فإفى من عبيد ذلك السيد العظم الذى 
تشرفت بوطأته الحصياء فضارت أعلى قدراً من النجوم 
ري ف إره الغبار قصار أعيق من الحبين ١‏ 

وف كتاب ١‏ 0 خودى » ذكر الشاعر مقومات 
حياة اللامة الإسلامية والدعائم التى تقوم عليها فذكر منها 
اتصاها الدائم بثبها صل الله عليه وسلم والنشيع روحيله 
والتفانى فى حبه» ولا ذكر الني صلى الله عليه و سل | ندفع 
الشاعر بمدحه اسل النفس علىسجيتها فقّال أبياتا لاتزال 
حل من عر المدائحج النبوية والشعر الوجدانى » يقول.«إن 
قلب امل عامر يحب المصط صل الله عليه وسلم وهو أصل 
شرفنا ومصدر نر نافى هذا العاللء[ن هذا السيد الذى داست 





أفنه ناح ك.رى كان قد عل الحصير . إن هذا السد الذى 
نام عبيده على أسرة الماوك كان يبيت ليالى لا بكتحل يلوم » 
قد ليث فى غار حراء ليالى ذوات العدد فكان أن وجدت 
أمة ووجد دستور ووجدت دولة؛ إذا كان فى الصلاة فعيئاه 
ت#ملان دمعاً وإذا كان فى الحرب فسيفه يقطردماً » لقد ذ- 

باب الدنيا بمفتاح الدين , بأى رك لم تلد مثله أم 
و تنجب 0 الإنسانية , افتتح ف العام دوراً جديدآ 
وأطلع خِرأ جديداً » كان يساوى فى نظرته الأرفيع والوضيع 
ويأكل مع مولاه على خوان واحد ء جائته بنك حاتم 


سدرة مقيده سافرة الوجه خجلة مطرقة راسها فاستحى الى 


صلى الله عليه وسلم وألق عليها ردائه نحن أعرى من السيدة 


الطائية , هن عراة أمام أمم العالم » لطفه وقهره كله رحمة 
هذا بأعدائه وذاك بأولياله ؛ الذى فتم على الاعداء 
باب الرحمة وقال لا تثريب علبكم اليوم » نحن المسلمين من 
الحجاز والضين وإيران وأقطار تلفة من غيض من فيض : 
واحد نحن أزهار كثيرة العدد واجدة الطيت والراتحة » 
لاذا لا أحبه ولا أحن إِلَيه وأنا إنسان وقد بى لفراقه 
الجذع وحنت إليه سارية المسجد؛ إنتربة المديئة أحب إلى 


دن العالمكله أنم 
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د 


وم بزل حب النى صلى الله علية وسلم يزيد وشوى مع 
الآيام حتى كان فى آخر عمره إذا جرى ذكر الى صلى الله 


عليه وس ف ماده أو 0 رت المديئة على منؤرها لف 
سلام فاضت عي 4 و عاك دمحف وقد امه هذا ال بالعميق 
معاى شعر بة عيبة منها قوله وهو مخاطب اللّه سبحانه تحال 
ات 2 عن العالمين وأ ذا عبدك الفقير فاقبل معذرزق نوم 
للف :و إن كن لا دون حسافقار جورك يا رف حامق 
بنجرة من ا ماصطق صلى اللهغليه و سل فأ سس ل ات 
إليه وأ كون فى أمته وأقترف هذه الذنوب والمعاصى» ؛ 

وكان شد إقبال كثير الاعتداد بهذا الإمان شديد 
الاءتراد عليه » يعتقد أنه هو قوته وميزته وذخره وثروته 
وأن أعظ مقدار من الع والعمّل وأ كبر قية من المعاؤمات 
والمحفوظات لا تساوى هذا الإءان السيط » يقول فى بيت 
« إن الفقير المتمرد على الجتمع - يشير إلى نفسنه لاملك 
إلا كن متيرين قن تتلناتا فى أحفائه وملكنا غليد 
فكره وعقيدته وهما لا إله إلا الله حمد رسو ل الله .وهنالك 
علمام وفقهاء .الواحد منهم علك ثروة. ضيكجمة من الكلات 
الحجازية ولكنه قارون لا ينتفع بكنوزه 1 





--0- 


هذا هو إمان مد إقبال أمها السادة وحبه » ومن تلبع 
.التاريخ عرف أن الحب هو مصدر الشعر الرقيق والعل العميق 
والمسكة الرائعة والمعاى البديعة والبطولة الفائقة والشخصية 
الفذة ل النادرة 0 وإليه يرجع الفضل فَْ غالب عانت 
الإنسانية ومعظم اللأثان الدالدة ف التاريخ ' وإذا ##رد مئه 


شخ صكانصورة من لم ودم » وإذا ردت منه أمةكانت 
قطيعا من غنم » وإذا ترد منه شعر كان كلاماً موزونا مقى 
خسب. وإذا تجرد منه كتا ب كان بموع أوراق وحبراً على 
ورق » وإذا ردت منه عبادة كانت طقّسا من الطفوسن 
وهيكلا بلا روح ٠‏ وإذا ت#ردت مزه مدنية م قشلا 
لا حقيقة فيه وإذا تجردت منه مدرسة أو نظام تعليم أصبع 
تقليداً أو تكليفا لا متعة فيه ولا حافر له» وإذا جردت منه 
حياة كات الطبائّع وجمدتالقرائح وأجدبت العةولوانطفأت 
شعلة الحياة واختئقت المواهب » هذا هو الحب الصادق 
. الذى يتجل على الرجل فيصدر منه هن روا انع الكلام 
أو خوارق الشجاعة والقوةأو الاثاز الخالدة فى العل والادب 
مالم كن عدر مه لولا هنا الب الذى أشعل فر ود 


وفتح قر ته وملك عليه قليه وفكره فاه سه ومتأعت 





0 
الحياة وإغراء الثذهوات ويريق المادة » فتمرد بذلك على 
الجتمع ٠‏ هذا هو الحب الذى يدخبل بين الطين والماء 
والمجارة واللعرن فيجعل منها آ ثاراً خالدة وتحخفة فنية كسجد 
قزطبة » وقصر الزهراء ؛ والتاج يحل » وما من أث من الآثار 
الباقية فى الآدب والفن والتأليف والبطولة إلا وورائه 
عاطفة قوية من الحب . 
لقسد ضل من زعم أن العلساء يتفاضلون بقوة العلل 
وكثرة المعلومات وزبادة الذكاء » وان الشعراء يتفاضلون 
بقوة الشماعرية وحسن اختيار اللفظ ودقة المعانى» وان 
المؤلفين يتنفاضلونبسعةالدراسة والمطالعة وكثرة التأليف 
والإنتاج . وان المعلمين يتفاضلون >سن الإلقاء والخاضرة 
واستحضار المادة الدراسية وكثر ة المراجع » وأن المصلاحين 
والرعماء يتفاضلون ,البراعة فى الخطابة وأساليب السياسة 
والحكمة واللباقة . إنما يتفاضل اجميع بقوة الحب 
والإخلاص لغايئهم إذا فاق أحدم على الآخر فإنما يفوقه 
لآن الغابة 0 الموضوع حل فى قرارة نفسه وسرى منه 
مسرى الروح وملك عليه قلبه وفكره وقهر شهواته 


واضمحات فيه شخصيته فإذا تكام تكام عن لسانه وإذاكتب 





0 


كت إذله. وإذا فكر فككر بعقله . وإذا أحت لو 
0 فيقليه . 

لقد جنت المدنية الحديثة أما السادة على الإنسانيةجناية 
عظيذة إذ قضت على هذه العاطفة التى كانت قوة كيرى 
ومنيعاً فياضا للحياة . وملأات فراغها بالتفعية والمادية أو 
الحب الجنسى والغرام المادى ول تستطع حك ماديتها وضيق 
أفكيرها أن تفهم أن هناك حا للبعاق السامية وال 
شري شر أقرى من هذ الت وأساتت المدرسة العم اله 
وأعنى بها نظام التعليم الحديث - إلى الجيل الجديد 
إذ لم تحتفل بهذه العاطفة والوجدان احتفالا ما ول تحسن 
توجيه القلوب وإشعاطا >رارة الإمان وحياة الوجدان » 
فأصبم العالم الفصرى أشبه باد متحرك دائر لا حياة فيه 
ولادوح :ولا قلب له ولا شعور . ولاألم عنده ولا أمل ) 


ا هو دوامة جامدة تديرها بك قاهرة أو إرادة قاسرة ٠.‏ 


فإذا رأيتم أيها السادة أن شعر اقبال من نوع آخر غير 


النتوع الذى عرفشتاه وجر يناه قَّ عر انا المتقدمين 
والمتأخرن وغير الشعر الذى تدرسه قَْ مدارسئا » هذا 


شعر تهتز له المشاعر وتتوتر له الأعصاب ويحيش له القاب 





5 
وتثور له النفس حتى تكاد تحم السلاسل وتفك الاغلال 
وتتمرد على الجتمع الفاسد وتصطدم بالاوضاع الجائرة 
وتستخف بالقوة اطائلة » شعر إذا قرأه الإنسان فى لغة 
الشناعر أحس بأنه قد م به تيار كهر بالق فهزه هزا عنيفا » 
إذا وجدتم ذلك أيها السادة فاعليوا أنه ليس إلا لآ نالشماعر 
قوى الإيمان قوى العاطفة جياش الصدر فياض. الخاطر 
ملتهب الروح » قد أحسنت المدرسة الثانية التى تحدئت عنها 
تربيته » وقد أحسن أساتذتها تثقيفه وتخذية هذه العاطفة 


وتنميتها وإشعاها . 


العامل الثالى : 

أما الاستاذ الآخر الذى برجع إليه الفضل فى تكوين 
شخصيته وعقليته فهو أستاذ حكرم لا يخلو منه بيت من 
بيوت المسلبين » ولعل مصر هى أسعد بلاد الإسلام 
يوجود هذا الاستاذ وها فيه أوفر نصيب ؛ ولكن ليس 
الشأن فى وجود الاستاذ وكونه متناول اليد من تلاميذه » 
إنما الشأن فى معرفته وتقديره و إجلاله والإفادة منه 
وإلا لكان أبناء البيث ورجال الاسرة وأهل الى أسعد 


يعاللهم 1 0 انتفاعاً من ع 2 رلكن المكن من 





2 
ذلك رألينا أن العالم الكبير والحسكيٍ الشبير والمؤلف العظبم 
صتائع فى بيته مهجور فى داره بزهد فيه ارده وإسترين 
بقيمته أفراد أسرته » ويأق رجل من أقصى العالم فيغترزق 
من بحر عليه و تضلع من 1 
لاتنذهب بكر الظنون و لا يبعد بكم القياس أنها الإخوان 
فذلك الاستاذ العظيم هو القرآن الكرم الذى أثر فى عقلية 
إقبال وفى نفسه مالم قث فيه كنات ول قخصة ‏ رلشكة 
أقبل على قر اءة هذا السكتا بإقبال رجل حديثالعهد بالإسلام 
فيه من الاستطلاع والتشوق ما ليس عند المسلمين الذين 
ورثوا هذا الكتاب العجيب فما ورثوه من مال ومتاع ودار 
وعقار » وقد وصل هذا المهتدى إليه بشق النفس وعلى 
حر فى اطهاد والتعب ؛ كان سرور تمد إقبال بااكتشاف 


هذا العالم الجديد من المعاف والحقائق أعظ و 
كلببس ا اكتشف العالم الجديد ونزل على شماطته» أما 
الذدن ولدوا ونشمأوا فى هذا العالم الجديد فكانوا ينظرون 


ل كفا وأحانه باستغراب ودهشة 2 ولا يفهءون معنى 
لما كان خأ مم من سرور وفرح 2 فإنمم لا يحدون فى هذا 
العام شنا جد بدأ .١‏ 





1 

لقدكانت قراءة تمد اقبال للقرآن قراءة تختلف عن 
قراءة الناس » وطذه القراءة الخاصة فضل كبير فى تذوقه 
للاقرآن واستطعامه إباه وقد حك قصته لقراءة الق رآن قال : 
فد كنت تعردت أن أقرأً القرآن بعد صلاة الصبج كل 
يوم وكان أن براى» في ألنى ماذا أصنع ؟ فأجيبه بأنى أقرأ 
القرآن » وظل على ذلك ثلاث سنوات .متتاليات سألنى 
سواه فاح به جواف ؛ وذات يوم قلت له ما بالك باأى 
تالح نف السوال وأجيبك جوابا واحدا ؛ ثم ثم لا ممنعيك 
ذلك عن إعادة الشوال من عل . فيال [نا أردت أن 
أقول لك با ولدى إقرأ القرآن كلما نزل عليك » ومندذ 
ذلك اليوم بدأت أتفهم القرآن وأقبل عليه فكان من أنواره 
ما اقتست ومن درره ما نظمتث » 


وم بزل 5 إقيال إلى 0 عهده بالدنيا يخوص قَّ 


حر القرآن ويطير فى أجوائه ويحوب فى آفاقه فيخرج بعلم 


ديل 3 وإعان جديد 2 وإشراق جديد 3 وقوة جد بدة 2 
وكا تقدمت دراسته ا آفاق فكره ازداد إعانا 
بأن القرآن هو الكناب لخالد والعلم الادى وأسان 
السعادة 2 ومفتاح الا 0 المعقدة , وجواب الاسثلة اجيرة 





لاوح لم 


وأنه دستور الحياة » ونبراس الظلمات ؛ ولم يزل يدعو 
المسلمين وغير المسلمين إلى التدير فى هذا السكتاب العجيب 
وفهمه ودراسته والإهتداء به فى مشاكل العصر واستفتائه 

فى أزمات المدنية زفكيهة 1ل اة واكم ٠‏ ويعتب على 
المسلدين إعر اضهم عن هذا الكتاب الذى يدفع اله به أقواما 


ويضع به آخرين ٠‏ يقول فى مقطوعة شعرية : , إنك أمها 
امسلل لا تزال أسيرا الءتزعدين للدين » والحتكر بن للعنلم » 
رد تمد حاتك. من حكةاالف أن رأضا إن الكات 
الذى هو مصدر حياتك ومنبع قوتك لا اتصال لك 35 
إلا إذا تحضرتك الوفاة فتقزأ عليك سورة يس لوت 
بسهولة؛ فوا يحبا قد أصبحالسكتاب الذى أنزل ليبحك الحياة 
والقوة يتلى الأن لمّوت براحة وسهولة » . 

وقد أصبح عمد إقال بفضل هذه الدراسة العميقة 
والتدير لا يفضل على هذا الكتاب شيئًا ولا يعدل به فة 
وهدية لأغنى رجل فى العام وأعظ الرجال علاً وعقلا » 
لذلك لا دعاه المرحوم نادر خان ملك افغاستان إلى كا بل 
ونزل ضيفاً عليه 00 حمد إقبال إلى الملك نسخة من 
القرآن وقدمها إليه قائلا : , إن هذا الكتات راس مال 





أهلالحق 2 فىخعيره الحياة 2 وفيه نهانة كل بداية 2 ويقوته كان 
على فاتح خمبر , فبكى المللك وقال لقد أفعلى نادر خان زمان 
وما له كن سو القران ٠وهو‏ الذى لتحت قوثه كل باب : 
العامل الثالث : 

والركن الثالث أيها السادة فى نظام ترييته وتكوين 
شخصيته هو معرفة النفس والخوص ف أعبماقها والإعتداد 
بقيمتها والاحتفاظ يكرامتها »؛ وقد عامل تقسه بما نصح به 
غيره فى قصيذة يقول فيها « انزل في:أعماق قلبك وادخل فى 
قرارة شخصيتك حى تتكتشف سر الحياة ما عليك إذا ل 
تتصفى وتعرفى؛ ولكن أنصف نفسك با هذا واعرفها 


وكن لا وفياً » ما ظنك بعالم القاب:هو كله <رارة وسكر 


وحئان وشوق 2 أما عالم الجسم فتجارة وزور واحتيال 2 إن 
ثروة القاب لا تفارق صاحها » أما ثروة الجسم فظل زائل 
ونعيم راحل؛ إن عام القاب لم أر فيه ساطة الأفرنج 


ولا اختلافق الطبقات . لقد كدت .أذوب حياءا » وتندى 


جبيى عرقا إذ قاللى حكيّ.: ٠‏ إذا خضعت لغيرك أصبحت 


لا عاك فلبك رلا جسمك ,.. 





دس م 


وقد كان اقبال كثير الاعتداد بمعرفة التفس نرى 3 
العبد يسمو با إلى درجة الملوك بل ويعلوهم إذا كان جريئاً 
مقداما» يقول فى قصيدة : ٠‏ إن الإنسان إذا عرف نفسه 
بفضل الحب الصادق ومّسك بآداب هذه المعرفة انكشفت 
على هذا بعد أسرار الملوك » إن ذلك الفقير الذئ هدو 
ل قن اشر الله أفضل من أحكبر ملوك العالم » إن 
الصراحة والجزاءة من أخلاق الفتيان» إن عباد التّهالصادقين 
د درفون ‏ (خادق التحالب: » وقد حملئه هذه المدرفة 
النفسية والاعتداد لا يقبل رزقا إذا قبد حريته؛ يشول 
فى نفس القصيدة « ياصاح إن الموت أفضل من رزق يقص 
من قزادى ومنعنى من حرية الطيران » . 

وكانإقيال يعر فقيمته ويعرف مكانته ‏ فى غيرصاف 
وغرور ‏ قبطن حرته وكرامته وررياً بنفسه عن أن 
يكون عبداً لغيره » يقول فى مقطوعة : ١‏ لك امد بارب 
إذ لست من سقط المتاع ولست من عبيد الملوك والسلاطين 
د ررق حكداوف راسد ولكى أجدك على الى لم أبعييا 
ملك من الملوك 6 ويقول مفتخر! ؛ ١‏ إى من غير كك 


فقير قاعد على قارعة الظريق ولكتى غنى النفسن أفى » وكان 


عبله بها مخاطب به غيره قصيدة يقول فا : « إذا لمتعرف 





0 
رازقك كنت فقيراً إلى الملوك وإذا عرفته افتقر إليك كبار 
الملوك » إن الاستغناء ماؤكية؛وعبادةالبطنقتل للروحوأنت 
خير بيهم إذا شت اخترت القلب وإذا شِئْت اخترتاليطن» 
ولا شك أن عمد إقبال اختار القلب 

لذلك كان يثور إذا جرحت كرامتة وامئحنت عفته » 
قدم إليه رئيس وزارة فى دولة فى عبد ميلاد حمد إقبال 
خمسة آ لاف ربية فرفضنها وقال ١‏ إن كرامة الفةّز تأبى على 
أن أقبل صدقة الأغنياء» وعر داعا لكان مة الير يطانية 
وظيفة نائب الملك فى افريقيا الجنوبية وكان من ”اليد هذه 
الوظيفة أنحرم نائب الملك تكون سافرة تستقبل|اضيوف 
فى الولام الرسمية وتتكون مع زوجها فى الحفلات » فأشير 
عليه بذلك فرفضها وقال : ما دام هذا شرطاً لقبول الوظيفة 
فلا أقبله لآنه إهانة دينى ومساومة كرامتى . 

وقدكان بفضل معر فته بقيمة نفسه شديد الاحتفاظ 
بقوته ومواهبه يعتقد أنة صاحبرسالة ومهمة فىهذهالحاة 


وليس له أن يضع نفسه حل الشماعر الذى ليست له رسالة 


والنظامين الذن ينظمون كل مئاسية 2 فإذا أريد منه غير 


ذاك ضاقب نمسه » يقول ف أبيات وجهبا ل رسول النّه 





7 
صل الله عليه وسل ٠‏ أنى لاشكو إليك باسيد الام أن 
أصدقاق يعتقدون أفىشاعر نظام فيقترحون عل اقتراحات» 
ويقول فى بيت آخر , أنا حائر فأمرى باسيدى رسول الله 
إلك نارق أن أبلغ أمتك رسالة الحياة والقوة وهؤلاء 
#قولون أرخ لموت فلان وفلان فاذا أفمل؟ » 
وقد كانت هذه المعرفة منكيار أنصار شخصيته ورسالته 
وما انشفع بها الإسلام انتفاعا عظما وقد عصمت الشاعر 
من التيه الفسكرى والهيام الادنى اللذان يصاب بهما أدبائنا 
وشعرائنا وكتابنا وعلمائنا فينتجعو نكل كلا وهيمو نف كل 


راد و بكتبون فكل مو ضوع وافقعقيدتهم أملاء ويمدحون 
كل شخص ؛ و بظلون إلى آخر حياتهم لا يعرفون أنفس, 
ولا يعلدون رسالتهم » أما الدكتور حمد اقبال فكان من 
توفيق الله تعالى ومن حسن خظط الإسلام والمسليين فىاطند 


أله عرف نفسه فى أو يوم وقدر مواهيه تقديراً كرحا 


8 


ْم رك فكره وقوة شاعربته على بلعث الحياة والروح 
فى المسلمين و إيحاد الثقة والاعتزاز بشخصيتهم والإيمان 
برسالتهم والطموح إلى القوة والحرية والسيادة» كان شاعنا 
مطبوعا حتى لو أراد أو أريد أن لايكون شاعراً لما استطاع 





0 
ولقهره الشعر وغليه »كان سائل القرحة » فياض الذاطر.. 
مليم المعافى مطاع اللفظ وكان مبدعا يوم كان شاعرا » وكان 
شاعراً فنانا وصناعا ماهراً سل له شعراء العصر الإمامة 
والإياز وتأثر بشعره الجو فامنشاعر ولا أديب فعصره 

الا تأثر به فى اللغة والتراكيب والمعانى و الآفكاروالاغراض», 
.وهو من أفراد شعراء العام فى التفنن والإبداع وابشكار 
المعانىوجدة النشبيه والاستعارات» وقد ساعده ىذل كاتصاله 
بالشبعر الانجليزى والالمافى فضلا عن الفارسى الذىهو خاتم 
شعرائه: ولكن ليس هذا كل ما متاز به عمد إقبال فعصره 
لا خلومن شتعراء ولا يخلو منشعراءجيدين» ولكنه امتاز 
بأله أخضع شاعربته القوية وقوتة الأآدبية وعبقر بته الفنية 
لرسالة الإسلام» فل يكن شاعر ملك ولاشاعر الوطنية ولاشاعر 
الهوى والشدياب ولا شاعر المكمة والفاسفة ب لكان صاحب 
رسالةإسلامية استخدمطها الشعر»ا تستخدم للرسائل أسلاك 
الكبر باء فتتكون أسرع وصولاء ولطيب الأزهار نفجات 
الطواء فيكون أكثر انتشارا »فكان الشعر حامل رسالته 
ورائد حكيته يسبقبا وبوطىء لطا أكنافا ويذلل طا صعابا 


ويفتح أنوابا وكان شعره من جنود الاسلام ولله جنود. 





سياس اعت 


السماوات والارض ولا أغر ف أحدآ أرضى الله ورسوله 
بشئعره لعد حسان بن ثابت رضى الله عنهء مثل ما رض 
هذا الششاعر المسلم »فأيقظ أمة.و أشعل قلومها إعاناً وحماسة 
وطموحا إلى حباة الشرف والاستقلال والسيادة والحكم 
الإسلااى حتى أصبحت هذه الآمة لاترضى إلا بدولة تحكنها 
وتدير دفتهاء أوجد بشعره القوى ازاز القاق الفكرى . 
والاضطر ابالنفسىالذىع, هذا الثنعبالمسل وساور الشباب 
الإسلاى بصفة ام او لا برتا-دون ولا عد ط 
خاطر فى حياة العبودية والذلة وحك الاجانب حتى أصبحت 
فى يوم من الأيام الدولة المسلة الهرة حقيقَة راهئة وواقعاً 
ريا 

. ولا انعرف شاعراً أو أديبا يرجع إلهالفضل قتأسيسن 
دولة وميئة النفوس لها مثل ما برجع إلى هذا الشاعر 
احم وس نس أنالتر اكه لزن الف 
والتذمس من الحاضر والتطلع [إل المستقبل والقلقالنفسى» فإذا 


م هذا كله ونضج قامت دولة فان كان شعر 510 أقام دولة 


عات تورة فكرية كانت ساب الانتقال من حياة لك 


حيأة ومنوضع إلى وضعء فهو من غير.شك شعر إقبال » 





0 


وماذاكأيما الإخوان|لالمعرفة الرجل نفسه وتقديره الصحبح 


أواهيه وقوته ووضعها فى محلها والغيرة علا هن أن تُضيع 
فى موضوعات تافهة وألفاظ فارغة وألوان زاهية » ومظاهر 
امال الفانية » وى ضاع رجال من العبةريين وأهل المواهب 
الكبيرة لعدم دعر فتهم أنفسهم وقيمة ماحس:ون وما يمتازون 
به عن أقرانهم فباعوا أنفسهم وعللهم المناداة أو باللغة 
المصرية بالمزاد العانى وقتاوا إنسانيتهم قبل أن يقتلها غيرم 
وما ظلبهم الله ولكن كانوا أنفسهم رن 


العامل الرا ابع : 

والمربى الرابع أيها السادة الذى يرجع إليه الفضل 
فى سكو .ن سيرته وشخصيته وفى قوة شعره وتأثره وجدة 
المعاق وتدفق الأفكار هو أنه ى 0 يقتصر على دراسة 
الكتب والاشتغال بالمطالعة بل كانيتصل بالطبيعة من غير 
حجاب ويتءرض للنفدات السحربة ويشوم قَْ ا الليل 
فيناجى ربه ويشكو بثه وحزنة إليه ويتزود بنشاط روحى 
جديد وإشراق قلى جديد وغذاء فكرى جديد فيطلع على 


3 أصدقائه وقراتئه إشعر جدبك بلس الإنسان فيه قوة جديدة 





دوم د 
وحياة جديدة ونوراً جديداً » لآنه بتجدد كل بوم فيتجدد 
شعره و تتجدد معا يه . 

وكان عظيم التقدير لهذه الساعات اللطيفة التى يقضيها 
ف السدر ويعتقد أم ار سل ماله واس مالكل عالم ك0 
د سحعى عنيا كير عام 5 زاهد » يقول بيت «كن مثل 
الفيخ فريد الد.نالعطار فى معرفته » وجلا لالدين الروى فى 
ان أبى حامد الغز الى فى عله وذ كآئه » وكن من شرت 
فى العلم والمكة: ولكنيك لاترجع بطائل حتى تسكون للك 
أ فى السحر » وكان شديد المحافظة على ذلك كثير الاهتمام 


نه يقول ف مطلع قصيدة 0 دغ 3 سجاه لت 51 قارسا 
جدا وكان الهواء البارد يعمل فى الجسم عمل السيف وللكنى 
0 0 ك فى لندن التبكير فى القيام » وكان لا ببغى به بدلا 


ولا يعدل ه شيئاء يقول فى بيت «١‏ خذ منى ما شئت بارب 
ولكن لا تان الله بأنة السدر ولا حر فى تعمهاء إل 
كان يتمنى على الله أن تتعدى هذه الآنة السحرنة والحرقة 
القلبية إلى شباب الآمة المتنعمين فتحرك سواكن قلوبهم 
وتنفخ الحياة فى هيا كلهم ٠‏ يقول فى قصيدة « اللهم جرح 
أكباد الشباب بسهام الآلام الدينية وأيفظ الآمال والاماى 





النامة فى صدورم » بتجوم. سمواتك الى لاتذال ساهرة » 
ولحي ادك الذين يبيتون الليل دا وق ما 6 ولا كحون 
نوم رق القنيات الإسلانى لوعة القاب وأرذقهم حى 


وفراستى » ويقول فى قصيدة , اللهم ارزق الشباب .أت فى 


السحر وات لصقور الإسلام القوادم واو اق الى تطبر 
.ا وتضطاد , ليمت لى أفقه نارف إلذ أن تر فراسق 


وعم نور إصيرق ف المسليين 2 


الغامل الخاضس : 

والعامل. الآخير اوالمؤثر :الكبير: فى كوي عقليته 
وتوجيه رشالتهأما السادة هو , المثتوى المعنوى » بالفارسية 
وقد كتبه مولانا جلال الددن الروي فى ثورة وجدانية 
وبفسية مديدة حد اللوجة العقلة الاغريقة الى | تدك 
العالم الإسلانى فى عصره وقد انتصرفيه للإيمان والوجدان 
انتصاراً قوبا وانتصف للقاب والروح والعاطفة والحب 
الضادق والمعانىالروحية من المبا جث الكلامية الجافة والقشور 
الفلسفية التى كانت تشغل أذهان المسليين والمدارس الدينية 
3 الأو اط العلمية فى الشرق الإسلاى » واللك. تاب متدفق 
قرة وحياة زاخَر الدب العالى والمعانى الجديدة واللام 1 





- 1 د 
الك مة والحكم الغالية والنكت البديعة ؛ وطابعه العاطفة 
القوبة والطبع الرءان الذى على هذه المنظومة الى لا تزال 
ور يدة شرع 5 تبة الإسنلامالعاسة » ولا بزال له 


التأثير القوى فى #>رير الفكن من رق العقل: والتقديس 
الدائد للقم العقلية والخمضوع للمادية الرعناء ويبعت الغرة 
على عالى المادنة الضّيق والتطلع إلى أجواء الروح الفسيحة» 
وكان العالم فى غصر حمد إقبال بواجه التيار العقلى الأورى 
الذى جرف>ميعالقي الخليقةوالروحية ؛ وقد زادتالالات 


الميكا نيكية هذه الضارة بعداً عن المعانى الروحية والمبادىم 
الخلقية وما بعد الطبيغة “فأصبحت حضارة عقليةميكا ننكية , 
وقد قطضى محمد إقبال فترة. من الؤمن ينازعه عاملان عامل. 
العقل وعامل القاب وقام صراع بين عقله المتمرد وعلبه 
المتجدد ؛ وقلبه الحار الفائض بالإيمان؛ وفى هذا الإصظراع 
الفكزى :والاضطراب النفسئ ‏ ساعده المثقؤوى مساعدة 
غالية ودافع عن عاطفته وقلبه دفاعاً مجيداً وحل له كثيراً 
ل عاذ الحياة» ول يزل عمد إقبال يعرف له اجميل وحفظ 
: لهذا الفضل ويذكره فى كثير من أبياته ويعزو إليه كثيرآ 
من الحقائق والحكم ؛ يقول فى بيت مخاطب أحد المأخوذين. 





ا 
سجر الغرب. و قد جر عقلك خر الأفرح فلبن لك دولء ١‏ ' 
إلا لوعة قاب الروى وحرارة إعانه » لقد استئار يصرى 
بثوره ووسع صدرى بحرا من العلوم » ويقول فى بيت 
د لقد أفدت من صحبة شيخ الروم أن كليها واحداً ‏ 


اشير إن سيدنا «ومى هامتة على راحته يغاب نا 


حكيم قد أحنوا رؤسم للتفكير 2 وكان مد إقبال برجو 


أن تجدد عليه ورسالته فى القرن العشرنن وخلفه فى مهمته 
العلمية والروحية ؛ وكان يشعر أن الشيخ لا يزال يفوقه فى 
الجانب الروحى » وقد أشار إل ذلك إشمارة لطيفة » يقول 
فقصيدة هلم ينوض روى آآخر من ربوع العجر معأن أرض 
إيران لا تزال على طبيعتها ولا تزال تبريز كا كانت إلا أن 
إقبال ليس قانطاً من تربته فإذا سقيت بالدموع أنبتت 
بان حسنا و أنت تحاصل كبيرا » ؛ 

هذه هى العوامل البارزة التى كو نت شخصية حمد إقبال 
وهذه هى أثار تربية المدرسة الثانية التى تخرج فها ولا شك 
ا أقرى من أثار المدرسة الأاول . فإذا كانت المدرية 
الآأولىمئحته مفرداتاللغات المتعددة وككرات من المعاو مات 
وافرة فقد عل:هالمدرسة الثانية كيف يستعمل هذه المعلومات 





وكيف خدم ها اك واه »وقد منحته المدرسة الثانية 


العقيدة الراسخة والإان القوى والخلق المستقيم والتفكير 
السليم » واارسالة الفاضلة . 


لقره انلام التعايم 5 


نظر عمد إقبال إلى مدرسته الأولى فرأى فيها مواضع 


ضعدف كر وجوانب تقص عظيمة فتناوطا بالإنتقاد 
فى صراحة وشجاعة ولفت إلها أنظار الرجال القائمين عليها 
1 من جئابات المدرسة ل ويقصد م نظام التعليم 
الحديث ‏ على هذا الجيل شيئًا كثيراً يفيض هه دواوين 
شعر ه 2 بقول ف بيت دلقد حرجت من المدرسة:والزاوية 
حز ينا م 0 فيهما الحياة ولا الحبولا الله ولا اليصيرة» 
وقول قَْ بيت ار ,2 1 رجال المدرسة ففاقدو البصر 
وميتو الذوقء وأما شيوخ الزاوية فقاصرو الهمة ضعيفو 
الب قار الرضاعة, . 


منايات اللرر سم : 


ومن رأى مد إقبال أن التعليم الحديث قد جنى على 
هذا الجبل جناية عظيمة إذ اعتنت بتربية عقله وتثقيف 





ا 
2 


لسانه وم تءتن شيئا بتغذية قلبه وإشعال عاطفته وتقويم 
أخلاقه وتهذيب نفسه كلقا جل عير متوازن الذوى غير 
جاء القاة قد تعد كر مسو ا إسائت عا 
على حساب ل اميه المسافة بين .ظاهره وباطنه 
وعقله وقليه وعليه وعفيدته مسافة. شاسعة » بل أصبح 
التفاوت بين عمّله وجسمه كبيراً فالا ول ضخر وكبير والثاق 
ضعيف وناءر » وهو إذا وصف هذا الجيل الذى عاش فيه 
وعرفه عن كثب واتصال صوره تصويرأصادقًا ينطب قتمام 
الإنطباق عل أبناء المدارس والشباب الجديد » يقول : 

« إن الششباب المثقف فارغ ال كواب ظمآن الشفتين » 
مصقول الوجه » مظل الرو ح , مستئير العقل » كليل البصر » 


ضعيف اليقين ‏ كثير اليأس ءلم يشاهد فى هذا العالم شيا » 
هؤلاء الشيان شيا الرجال ولا ل شكرون نفو سوم 
ويؤمنون بغيرثم؛ ىق الأاجانب من ترابهم الإسلاى كناس 


وأدياراً 2 شباب ناعم رخو رقيق فى الشباب كالرير “كوت 
الامل قَْ هده قُّ صدورم 2 ولا يستطيعون أن يشكزوا 
ق الحربةء إن المدرسة قد نزعث متهم العاظفة الدينية 6 


عجرا خير كان « جيل اناس 'لنفوسهم وأبعدم من 





5 
من شخصياتهم , شغفتهم الحضارة الغربية عدون كفهم إلى 
الأجانب ليتصدقواعليه نخبز شعير ويبيءون أرواحهم ذلك 
إن المعلم لا .عرف قيمتهم فلم يبرهم بشرفهم ول لعزفهم 
(شخصيتهم هر مثون بو لكان لا “ندرةوان شر الموتةوالا 
يؤمنون ,أنه لا غالب إلا الله » يشترون من الآفرنح الات 
رميات مبتلون سكن عقوم تطوف -ول الاصنام » 
إِنْ الآفرنج قد قتاوه من غير حرب وضرب ؛ عقول وقحة 
وقلوب قاسية » وعيون لا تعف عن الحارم وقلوب لاتذوب 
بالقوارع »كل ما عام نعم وفن ودين وسناسة وعقّل 
وقلب يطوف -ول الماديات » قاوبهم لا تتلق الواطر 


المتجددة وأفكارم لا لسناوئى يدا 2 حياتهم جامدة واقفة 
متعطلة ٠‏ . 


وبذكر د إقبال .أن السبب فى جين هذا الجبل و ضعفه 
الخلق هو الوضع التعليمى الخاضر 2« وإهماله :للجا نب الخلق 
ونشأة الشضياب المتحللة يول فى قصيدة , لا أستغرب أمهنا 
الثشاب المتعل أنك حثى جبان فان قلبك بارد لا لوعة فيه 
ولا حرارة ونظرك غير عفيف 2 إن الشناب المثقف الذى 


. استتارتعيئه بنور الآفر خُ قد يكون لبقا فالحديث متشدقا 





ف الكلام ولكن عيئةه لا تعرف الدموع وقليه لا إعرف 


الخشوع » ويرى مد إقبال أن المدرسة هى المسئولة عن 
هذا المسخ الخلق وهى اللتى نزات بالشياب المسلم عن مقافة 
الرفيع إلى انحل الوضيع يقول فى بيت « أشكو إليك يارب 
من ولاة التعليم الحديث نم برونفراخ الصقور ترام كه 
بغاث الطيور وأشال الاسود تربية الكروف 2« ومواسيات 
هذا الضعف النفسى هوالعةلالمثبط الذى بمنع من المغامرات 
والمخاطرة بالنفس وحذر من سوه العاقبة ويكبر الاخطار » 
يول ف بلثت دم إن التعليم قل باعدك دمن الجون الذى كان 
ينازع العقل ويقولله: لاتتعلل ولا تثبطنى عن المغامرة . إن 
الأسرار الت حجيتها عن كالمدرسة لاتزالمكشوفة فىخلوات 
الحبال والصحارى » و ون :| كير أسيا هذا الضعف والذل 
التقديرالزائد للمادة والنظرإلىالوظيفة والمرتبكغاية للتعليم 3 
له غابة إلا حفنتان من شعير ( يعنى الراتب الذى يتقاضاه 
الموظف ) . 





مامز ه على التعليى : : 

ومن | مآخذه على هذا التعليم أنه يبعت على التعطل 
وحب الهدوء والراحة ويجعل المتعلم كانمحيط الهادىء لاحركة 
فيه ولااضطر اب يقولف بيت «٠‏ رماكالله أيه المتعل بطوفان» 
فإن رك هادىء لا اضطراب فى اداه » وكذلك ابعث 
هذا التعليم فى الشباب الإخلاد إلى الراحة والترف وحب 
الزيئة » يقول فى قصيدة , إن مقاعدك أها الشباب الم 
أفرنجة وز رابك إيرانية» وإفى أ كد أبى دما إذا رأيتك فى 
هذا الترف والبذخ » لاخير فيك ولو أصبحت ملك الدنيا 
مادمت متجر دا من قوة على واستغئاء سليان » 

كنف ده على هذا التعليم أنه يحدث الف وضى الفكرنية » 
يقول فى بيت « إن المدرسة تحرر العقل بلا شك ولكنها 
تترك الآفكار بغير نظام وارتباط » 


ومن 01 على نظام التعليم العصرى والمدرسة الى تمثله 


وتؤدى رسالته ا مصابة بالتقليد واجمود ومجردة من 
الابتكار والاجتهاد؛ يول ففقصيدة « إنالعالم أسير التقاليد 
والأوضاع وأ نالدرسة ماحدرة فىنطاق ضيق 2 ا للست 
إنْ الرجال الذين كانوا يستطيغون أن يكونوا أئ زمانهم » 





عاخن 2د 
أصيحت عقوم اليه وفقدت كل نغاط وجدة فاقتئعوا 


بتقليد عصرثم » 


إن الدكتور محمد إقبال لا يرى أن هذا الجيل حى قائم 


0 بنفسه 0 يعقله انه يعتقد أنه ظل وا وان حياتة 


عارية من الغرب يقول فى بيت إتراءى لك أنالشاب المتعل 
حى..رزق ولعكنه فى الحقيقة مي ثاستعارحياته م نالغرب » 
وخاطب المتف رن ويقول ٠‏ ليس وجودك إلا تجل الإفرتج 
لأنك بناء قد بنوه » هذا الجسم العنصرى فارغ عن معرفة 
الئفس فأنت غمد محل بغير سيف », وجود الله غير ثابت 
ف لطاك ووجودك [نيت غر كارت فى نظرى 0 

ومن رأنه أن نظام التعليم.الغرنى قد ضعف الروح 
المعنونة فى الشباب الملم وجى على رجولثه جناية عظيمة 
فأصبح شبابا رخواً رقيقاً مائعا أغيد لا ستطيع الجهاد. 
ولايت<ملالمكروه؛ يقولففىقصيدة خاطبفبها بغ ضار بين 
د حيا الله شبيبتك :با مرى الجبل الجديد ٠‏ ألق عللهم درس 
التواضع وهضم النفس مع الاعتزاز بالنفس والاعتداد 


بالشخضية 2 علبهم كيف إشقون الصخور ويدكون الجيال 


فإن الغرب م يعللهم إلا مع الزجاج : إن عبودية قرنين. 





0 
هدو البين قد كر ت خاطرثم أ هنت قلوهم فانظر اكيت 
تعيد الثقة إلى نفوسهم وتحارب الفوضى الفسكرية » وكان 
لا يغتفر هذه الجرية » يقول فى موضع آخر ران ل أقيم 
لذلك العلل وتلك المكمة وزنا الى تجرد امجاهد من سلاحه 
وجعله أعزل ضعيقاً » 
ا داه فى العلوسم وائرّدات 
والدكتور يمد لقيال 0 خصيفة فى العلوم والآدب 
والشعر هى عصارة:تفسكيره وتجاره منها أن الآدب. موهية 
اكثيزة من مواهب الله وقؤة عظيمة يدث به صاحبه انقلا با 
ف اجتمع. وثورة فنكرنية ويضرب به الأوضاع الفاشدة 
الضربة القاضية ويشعل القاوبحماسة وغضيا ويشعل البلاد 
ناراً وثورة؛ ويل 0 وتذس| من الثر 
وتط لعا إلى الخير , فلا بد أن يكون ف قل الآدرب والقناعز 


التأثيالذى كان فى عصا مومى وأن يؤدى رسالته فالعالر : 
وك ادف استفل بع المادة أو إرضاء الأغنياء والاثرياء. 
أو إثارة الشبوات أو عل الأقل كان أداة اللهر والتسلية: 
والتذوق باجمال والتغنى به فهو أدب ضائع مظلوم استعمل 
لغير ما خلق لهت و لغجسين ما وهت لها يو ل.ق بست ونا 





لا أعارض التذوق باجمال والشعؤر 4 فذلك د طبعئ 2 
وللكن أى فائدة للاجتمع من عل لم يكن تأثيره فى الجتمع 
0 عصا مومدى قَْ الحجز والبحر 2 وإعتقد 0 إقبال 
أن الأدب لايصل إك حد الاعاز حى :اسامد حياته وقوته 
من أعماق القاب الحى ويسق بدمه . 

يقولحمد إقبالهذا وبرى بالعكس أن الدب فالشرق 
الإسلامىقد أصبح تتحكم فيه لمر أة فآ صبح لايتحدث إلاعنهاء 
ولايتغنى إلا بهاولا يبحث إلافهاولا إصور إلا إباها ولابرى 
ف الكون إلا ظلها وجمالهاء وهذه عفيدة جديدة فى وحدة 
الوجود التىيمكن أن تسمى الوجودية الادبية »وكأ نالادب 
العصرى ينادى بلسان حاله ('لا موجود إلا المرأة ) أو 
( لا موجود إلا الفتاة ) يقول ممد إقبال « أسفاً للشعراء 
والرنسامينوكتاب القصة فى بلادناء لقداستو لتعلى أعصابهم 
المرأة» ولا شك أنه تصوير صادق للاتجاه الآدلى العام 
فى الشرق الإسلاى واندفاع الآدب الهور وراء المرأة 
وهيامة هاوإعراضه عما سواها . 

وله فى الفلسفة وعلوم الحكمة كذلك رأى خاص فهو 





اب وم ل 


الفلسفة التى تقتصر على الدراسات والبحوث العلبية وتتلهى 
بالمناقشات اللفظية ومياح-ثمابعد الطبيعة ‏ ولا تدخل ففصم 
الحياة ولا تتعر ض للمجتمع ؛ وتعيش فى الءزلة عن العام 2 
نما هى فلسفة منهارة لا تستطيع أن تعيش » يقول فى بيت 
« إن الفاسفةالتى لم تكتب بدمالقلبفلسفة ميتة أو حتضرة » 

وقد انتهت به دراسته للفلسفة وتوفره على .مطالعتها 
ونقدها والتفكير الطويل العميق إلى فش ل الفلسفة فىمشاكل 
الحياة وأنها صدفة لامعة خالية من اللؤاؤء وأنها بمعزل عن 
الحياة والكبفاح لا تساعد البشر ولا تمنحهم دستورا 


للحياة وأن الدين هو الذى ينظ الجتمع وينور الطريق 
ويقدم دستور] للحياة 2 دن سيدنا عد صلى أله عليه وسلم 


هوالمصدر الوحيد الذى يستفاد مئه هذا العلم؛ عرف الششاعر 
صديقا له من السادة الماثميين قد أثرت فيه الفلسفة تأثيرآ 
كبيراً وتزلزلت عقيدته الإسلامية » فكتب إليه عمد إقيال 
قصيدة يقول ه أنا رجل يا تعرف انتهى فى أصلإلىسو منات 
« المعبد الوثنىالمءروفف اطند » وكان أباق مزعباد اللات 
ومناة وأنأسرةعريقة ف البرههمية » ولكن>رى فعروقك 
دم الطاشميينوتنتمى إلىسيد الأو لين والآخرين»وقد امتزجت 





لامها 


الفاشفة بلحمى ودهى وجرت 1 0 رؤح» أنا وإ نكنت 
لا:أحسن شيا فلا شك أنى نزاث فى أعماق هذه الفاسفة 
وتعاغلت فى أحمائا؛ رلعد ذلك ل إنالمكة الفلسفية 
ليسث إلا حجانا للحقيقة وإنها لا تزيد صاحها إلا بعد عن 
مر حوثها وتدقيقاتها تقضى على روح العمل» هذا 
هيجل الذى تبا بالغ فى تقديره إن صدفته خالية من الاؤلؤة 
أن أظامه ليس إلا وها من الاوهام ؛ ! لقد انظفأت شعلة 
القاب فى حيانك أما السيد وفقدت شخصية تك فأ صبحت 
أدبا لبر حسان: إن البشررة تر يك أن تعل كيف تتقن حياتم! 
وكيف تخلد.شخصتتها . إن بى آدم يطلبون الثبات ويطلبون 
دستوراً للحياة» ولسكن الفاسفة لاتساعدم فى ذلك: بالعكس 
من ذلك أن المؤمن إذا ثادى الافاق بأذانه أشرق العالم 
واتدفظ اللكون ؛ إن الدبن هو الذى. ينظ الحياة وألة 
دكت إلا من إبراهيم وتمد صلىالله عليه وس ؛ فعليك 
ا عا اسيك بتعالي جدك صل الله عليه وسلم» أ متى يااين على 
ردك انه عنه ) تقلد أبا كران سلما إذا لمكن 
إضيراً بالطريق -فالقائد القرثى ( يعنى رسول الله صلى.الله 


عليه وسلم) خير للك من القائد اليخارئ (يعق.اءن سينا ) 2.6 





ب سس 


وبالإجمال إن الدكتور حمد إقيال برى أن نظام التعلي 
الحديث قد فشمل فى أداء رسالته وأخفق فى إنتاج جيل 
جد يد سن الانتفاع معلوماته وحسن استعال مادته العلبية 
وثروته الثقافية وإضع كل شىم فى له ويعيش حياة سعيدة 
مطمئئة ؛ بالعكس من ذلك وجد جيل مثقّف ثقافة عالية 
يدرف من جاهل أفر يقّة والقطب الثمالى شيا كثيراً وعن 
حا ران ديات رالا اه ف عن فس )و شر الا 
والكهر باء ويسخر الطاقة الذرية فى الرمن الآخير ولا يملك 
نفسه وقوته, ويطيرفى ا طواءكالطير ويسبح ف الب<اركالسمك 
ولا بحسن أن بمثى على الأرض » وما ذاك إلا لآن التعليم 
قد اختل ميز انه وفسد مزاجه وك.يف إستقيم الظل والعود 
أعوج ؟ اقول فى قصيدة دمن الغر يب أن من اقتنصض 
أشعة الشمس لم يعرف كيف ينير ليله وكيف يصبح » وأن 
من بحث عن مسالك النجوم وطرقها لم يستطع أن يسائر 
فى بيداء أفكاره: ومنعك.ف عل الأالغاز حلها ويشرحها ؛ 


لم يستطع أن عين التفنع من الضرر » . 





نصور للسشاب الشلى : 
وف الاخير إن الدكتور تمد إقبال يتمنى للإسلام جيلا 
جديداً شيأنه طاهر أق وضرية رج قوى 8 إذا كانت 


الحرب فهو فى صولتهك أ سد الشرى وإن كان صاح فهو فى 
وداعته كغزال الى جمع بين 0 العسل وهرارة 
الحنظل هذا مع الأعداء وذاك مع الآوليا اء؛ إذا نكا ,كان 

رقيقا رف فم وإذا جد فى الطلب كان 01 حفياً 1 قُْ 
حالني الحرب والصلح عفيفا نزيها » آماله قليلة ومقاصده 
جليلة ؛ غنى القاب فى الفقر فقير الجسم والبيت فى الغنى » 
ضورا ف الع رؤفا 5 6 اعرد الس يظما إن | نكال 
الماءم مئة ويموت جوعاً إن داف ف الززق ذلة؛ إذا كان بين 
الأصدقاء كان <ريراً فى النعومة وإن كان بين الأعداء كان 
حديداً فى الصلابة , كان طلا وندى تتفتح به الأزهار وترف 
4 الاجار وكان طوفاناً تصطر ع له الأمواج وترتعد له 
'. البحارءإذا عار ضف سيره صخور وجبال كان شلالا ؛وإن 
مر فى طريقه بحدائق كان ماءا سلسالا » جمع بين ظلال 
إمان الصديق وقوة على ٠‏ وفقر ألى ذر وصدق سلبان » 
يقينه بين'أوهام العص ركصباح الراهب فى ظلءات الصحرام» 





هه ل 


يعرف ف حيطه حكته وفرن 3 وباذان اأسحر أ مهادة 
فى دل انه لحب اله المكرمات والغنائم , يقتتدص 


النجوم وإصطاد الآسود ويبارى الملائكة ويتحدى الكفر 


والباطل أينم) كاناء يرفع قيمته ويزيد فى سعر ه حت لايستطيع 
أن يشترية غير ربه ؛شغلته مآربه الجليلة وحياة الجد والجهاد 
عن زيئة ة الجسم والتأ: ق ىالا بأس؛ وشعر بإنسانيته فترفع عن 
تقليد الطارتن فى لونه والعندليب فى حسن صوته . 








الا نسان الككافك 
فى نظر مد إقبال 





الانسان الكامكل©» 
فى نظر محمد إقمال 

كع ا السمارم, : 

قال مولانا جولال الدين الروئى ف عض مقط وعاته 
2 كت | بارحة شيخا يدور دول المديئة وقد حمل مشعلا 
اكأنه ابعحث عن *ىء 1 قات ب له ا سيدى ‏ تببحث عن ماذا 9 
قال قل ملات معاشرة السباع والدواب وضقت مم ذرعا 2 
وخرجت أحث عن لكان فى هذا العال ؛ لقّد ضاق صدرى 
من هؤلاء الكسالى والاقزام الذين أجدم -ولى , تفرجت 
أحث عن عملاق من الرجال وبطل ف الأبطال عاذ عيقى 
برجو لته وشخصيته وبروح تفسى ٠‏ قلت له : قدا لك 
نفسك ا هذا رجت ع “ص العنها م ع2 بالله لا تتعت نفسك 


وارجع أدراجك فقد رك سق وأنضيت ركان 
ونقبت فالبلاد فم أر هذا الكائن عينا ولا أثر] ٠‏ قال الشيخ 


(#) كتيت هذه الاضرة : لتاق فى كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول 
فى .نوم إقبال 1 إبديل عام ١‏ وا 0 





إسااء" سد 
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إليك عنى أما ارجل فاع ثرء إلى تقدى اعره ودود 
ارده مالا 21 
هذه المقطوءة الشعرية افتتح الدكتور #د إقبال كتابه 
لالد «رسالة اشرق ردا على تي الداع الام : جد مه » 
الى أرسلها بإ م الغرب إلى الشرق » ولا أظن أن محمد إقبال 
إختار هذه للقعلوعة وحلى مما عدر كنا ]إلا ذم لصون 
نفسيته وتعبر عن شعوره» فقدكان ع دراسته الفاسفية 
من كيار الروادا! باحثين عن «١‏ الإنسان الكامل » فهل وجد 
يمد إقبال ضالته يا ترى وظفر بمطاويه أم قطع منه اآر جاء ؟ 
وإذا كان الجواب لقن وحد مد فيال ضا! من 
الناس وظفر «وطره من الرجال, فتأ كدوا 1 ا السادة أله 


فتح أعظم من قتع اناس علا وأعظم 
قدراً من اكنشا ف العالم الجديد للانه اكتشاف الإنسان 
المفقود وعثور على الإنسانيه الض ائعة ولا خير فى العالم - 


قديمه وجديده إذ اانا ن وضاعت الإنسانية » 
وحاجة العام إلى إنسان أشد اليوم من جاجته إلى القارات 
الجديدة والبحار الجهولة 1 





اكد 


5 0 هو ابر تسان, اللأمل : 
إن مد إقبال حدثنا فى شعره بأنه وجد هذا الإنسان 


المنشود وعرفه واتصل به ونراه قد هام بههياماوتغى فقشعره 


بإنسانيته وشخصيته » فأن وجده محمد إقبال » وكيف السبيل 
إلى هذا الإنسان الرفيع ؟ 

أخاف أن أفاجئك أيها السادة بما لاتقدرونه ولاتنتظرونه ' 
اس 5 أن الإنسان اللكامل الذى وجده تمد إقبال 
فوجد فيه ماكان ينشده هن معانىالإنسانية والقوة والحياة 


واجمال والكال هو ( المسلم ) لا أقل ولا أكثر . 


إن هذا الجوابمفاجئة حقًا للذين حملون المسلصورة 
قاعة هزيلة لا تتفق أبداً بع هذا التصوير الرائعالذى قدمه 
الشاءر للاذسانالكامل » ولكن مد إقبال بالعكس من ذلك 
يرى فى المسل ه الضالة المنشمودة » والصورة الكاملة للانسانية 
السالو المثالى : 

ولكنه يعنى أيها السادة ذلك المسل المثالى الذى بمتاز 
بين أهل أاأشك والظن بإمانه ويقينه » وبين أهل الجن 
والموف شجاعته وقوته الروحية ؛ ودين عياد الرجال 





مدب 
والادراله والاصنام والماوك بكو حيده الخااص ودين عياد 
اللأوطان والألوان والشعوب بأفاقيته وإنسانيته» وبين عباد 
الشروات والآهواء والمتافع بتجرده من انشبوات وكرده 
على موازين امجتمع الزائفة وثم الاشياء الحقيرة وبين أهل 


الآثرة والآنانية بزهده و إيثاره وكبر نفسه؛ ويعيش برسالته 
وارسالته , ذلك المسلم الحق الذى مهما اختلفت الاوضاع 
وتطورت الحياة لا بزال الحقيقة الثابتة ااتى لا تتغير 
كدول وما ما عداه فزيد يذهب جفاءء ذلك المسلم 


هو كالشجرة الطيبة التى أصلها ثابت وفرعها فى السماء» 
أما ماعداه فشجرة اجدَثْت من فوق الارض ماطا منقرار» 
بقول فى بيت ١د‏ إنك أمها المسلم <ق فى العالم وحدك وماعداك 
سراب خادع ودره, زائف » ويقول ف بيت ا د إن 
إعان المسلم هو نقطة دائرة المق وكل ما عداه فى هذا العالم 
المادى 0 وطلسم ومجازء 


ال : 
لمم ل وعودارر : 


أيها السادة إن الملم له وجودان ؛ الوجود الإنسافى' » 
والوجود الإعانى . أما الوجود الإنسانى فهو الوجود الذى 





0 
شارك فص إنسان . بو لد كمامة الراس يلكا وكير كماد 
الناس وبجوع ويظا ويشعر بالبرد والحر ويأكل ويشرب 
ويصح وعرض ويوت وكيا ويفقر ويغنى وبزدع ويتجر 
- ويعول العيال ويربى الأطفال ويقتنى الأموال ويح البلاد 
والرجال »فهو فى هذا الوجود خأاضع لاسئن الطبيعية 3 
عليه كا تجرى علىغيره وتنفذ فيه كا تنفذ فى أى إنسان آخر » 
وتقسو عليهما تقسو على غيره ولا تتساخ معه لآنه حمل 
را ل جني اسن واد اانا اما 
وهو ذرة حقيرة فى كدراء الوجود ااترامية وموجة عادية 


ع 
0 


أفى وتذهب فى حر الكون الزاخر من غير أن يشعر بها 


أن 2 فإذا اقتصر المسلم على هذا الوجود البشرى العام وعاش 
كإنسان لا أقل ولا أكثر كان كائناً ضعيفاً فانياً يندت له 
فرءة كيرة فى نظن صبرف الوجود وإذا مات فى وائه ما يكت 


عليه السماء والارض وما خسر فيه العام شيا كبيرا : 

أما الوجود الإعانى نهو أنه تحمل رسالة خاصة رسالة 
الأنبياء واارساين ويؤمن عبادىء خاصة و يعتقد اعتقادا 
خاصا ويعيش لغانة غاصة »فهو من هذه الذاحية سر من أسرار 


الحق ودعامة من دعام العام وحاجة دن حاجات البشرية 





ا 
يستحق أن يعيش ويستحق أن ينتصر ويستحق أن بزدهر» 
بل يحب أن يعيش وجب أن ينتصر وجب أن يزدهر ويدوم 
مع البشرية ومع هذا اللكون » -ذاجة البشرية وحاجةالكون 
[ليهليستأقل من حاجتهما [كالماء واطواء والنور والحرارة» 
فإذا كانت أشكال الحياة مرتيطة بالماء واطواء والزور 
والمرارةكانت معان الحباة وحقائقها مرتيطة بالغايات 
والأرواح والإيمان والاخلاق التى تتكفل رسالات الأآنبياء 
بشرحها وبيانها ويتكفل المسل باعلاتما والقيام بها والجهاد 
فيسبيلهاء فاو لاهو لضاءت هذهالغابات والرسالات و أصبيحت 
سرآ مكتؤماً , إذن فركزه فى العالم وبقائه كبقاء الغنمس 
والكوا كب الثيرة تنقرض الأجيال والام وتحول الأنهار 
بجراها وتخرب عمائر وتعمر خرائب وتقوم حكومات 
رتقاص حكومات ونان مدنات واذهت ديات رهن 


السل مى غالر : 
يعتقد مد إقبال أن المسل حى خالد لآنه. حمل رسالة 
خالذة وحتضن أمانة خالدة و يعيش لغابة غالدة » يقول فى 
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بيث م لامكن أن ترص المسلم من العالم لان وجوذه 


رمز ارسالات الأنبياء وأن أذانه إعلان الحقيقة التى جاء نما 
إإداهيم ومومى وعيمى وحمد صل اله علهم وسلٍ » ويقول 
ف بدت ادر « المسلم رسالة الله الاخير ة فلا يعتريه ‏ النسخ 
والتبديل » ولا يعنى ممد إقبال أنكل فرد من أفراد الامة 
الإسلامية حَى خالد يفالت من الموت ويتهرد على القانون 
الطبع كيف و قدقال الله تعالى « وما عمد إلا رسو لقد خلت 
من قبله الرسل » وقال ‏ أفإن مت فهم الالدون, ولكن 
يمد إقبال يرى أن المسلم موج من أمواج حر الإسلام 
الخضم بأق موج ويذهب موج .وتترامى هذه الأامواج 
أخصان الجر وائادتى ف وجوده والجر رع فالسل 
امتداد دائم وتسلسل قائم لأجزاء متغيرة كبحر الحياة وحر 
الوجودتنبدل أمواجه ‏ وهى أفراد البشر - ولايتبدلكيانة. 
غلى, العالم السام : 

ويتقدم مد إقبالخطوة أخرى فيعتقد أنالمسم هو غانة 
هذا الكؤن خاق العالى له وخلق هو الله ؛ لقدكان العلباء 
يقباءئون فى ة حديث ولو لاك ا خلقت الأفلاك؛ ولكن 





اك 
د إقباللاتهمه حدة هذا الحديث لفظا وروابة؛ إنه يفهمهن 
القرآن ومن دراسة الإسلام وطبيعة المسل ورسالته السامية 
ويفهم مندراسة التاريخ الإنسانفى الواسعة العميقة والإطلاع ' 
الواسع على أوضاع العالى وطبائع الاشيام» أن امل الذى 
هو جارحة لرسول الله صلى الله عليه وسم وخادمه هومصداق 
معنى الخديث فضلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام » فهو 
خايفة الله فى أرضه اق لاجله العام وعليه الأسعاء وحكنه 
فى الآرض وأورثه خيراتها وخزائنها وألق إابه مقاليدها 
فيجب عليه أن يعتقد ويقتنع بأن العالى خاق له ويجاهد 
ويحتهد لتطبيق هذه العقيدة وقيق هذه الفكرة ؛ يقول فى 
بيت « إن العام تراث لليؤمن الجاهد ء لا يشاركه فيه أحد» 
ولا أعد مؤمنا كاملا من لا يعتقد أن العام خاق له. 


ا ار مقام ارو مام والأومم : 


ويعتقد تمد إقبال أن الممسم لم يخاق ليندفع مع التبار 


وات الركب الدشرىئ حيث اثمه وامال 2 بل خاق ليوجه 
العام والمجتمع والمدنية ويفرض على اليشربة اتجاهه وعل 
عليها إرادته للأانه صاحب الرسالة وصاحب العم اليقين وده 





لت هبالظة لد 


المسؤل عن هذا العالم وسيره واتجاهاتة » فليس مقامه مقام 
التقليد والإتباع » إن مقامه مقام الإمامة والقيادة ومقام 
الإرشاد والتوجيه ومقام الاى والناهى ٠‏ وإذا تنكر له 
الزمان وعصاه المجتمع واخرف عن الجادة لم يكن له أن 
يستسلم وخضع ويضع ركاه وسام الدهر ؛ بل عليه أن 


دور عليه ويئازله وبظل ففصراع معه وَعَرراك حتى يقضى الله 


فىأمره 2 يول ف مت «يقول من لاخلاقله ودر معالدهر 
حيث دار » وإذا لم يسالمك الزمان فسالمه » وأنا أقول إذا 


لم يسالملك الزمان فصارعه وحارية حتى يفىء إل أهر ات 
ويرى أن المؤمن غير مأذون بمجاراة الأوضاع بل هومكاف 
بمصادمة الأوضاع الفاسدة برد الام إلى تصابه ديقم سالفة 
الدهر الغفوم ٠‏ ويقيم العوج ويصاح الفاسد؛ وإن كافه 
ذلك عملية الهدم والنقض والعملية الجراحية فان كل ذلك 
فى سبيل البناء والعارة والإصلاح »اقول فى بيت «على المسلم 
أن يرب فى نفسه الروح وينشىء فىهيكله الحياة ثم حرق هذا 
العال الففاسد بحرارة إمانه ووهج حياته وينثىء عالما جد يداء 
ويقول متمثلا «سأانى رب هل ناسبك هذا العصر وانسجم 
مع عقيدتك ورسالتك؟ قات لاباربي! قالخطمهو لاتبالا» 
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ويرى محمد إقبال أن الخضوع والاستكانة للأ-وال 
القاسرة والأوضاع القاهرة والاعتذار بالقضاء والقدر من 
شأن الضءفاء والافزام 2 يول ف بات د المسلم الضعرف 
يعتذر دامًا بالقضاء والقدر ع المؤمن القَوى فهو بنفسه 
قضاء اله الغالب وقدره الذى لابردء ويقول ٠‏ إذا أحسن 
المؤمن تربية شخصيته وعرف قيمة نفسه لم يقع فى العالم 


إلا ما برضاه وحيه» 


الخلر 1 ار رتقمرت وزدول الحماة : 

ويرى محمد إقبال أن اسل هو مصدر الانقلاب الصالح 
فى التاريخ ومطلع خِر السعادة فى العالم را لم يزل ولايزال 
رائد الإنقلاب ورسول الحياة ومؤذنالفجر فالليل اليم ؛ 
وآن أذاله لا بزال صبحة تدوى فى هدوء الليل وشكرن 
الموت فيعيد إلى هذا العا النائم الناعس المتعب حياته ونششاطه 
ويؤذن بطلوع الصببحالصادق وانصرام الليل الغاسق » وعلى 
هذا اللأاذان الصارخ والنداء العالى الذى ارتفع من جبلى 


ألى قيس قبل ثلاثة عشر قر نا استيقظ هذا الكون بعد السبات 


العميق الذى غط فيه خمسة قرون وأ كثر وكان نفخة صور 





ْ للإنسانية الميتة والعالم 22 ودر الكنل الآن باشائك 
الإنسانية وإحياء الضمير الشرى 2 دول فق يبلت م إن 
المؤمن اذا نادى الآفاق بأذانه أشرق العالر واستيقظالكون» 


الذى بطلع علىهذا العالم كل يوم ولستأعل درط ولك 
أعل أن البحر الذى يهئز لدهذا العالم المظلم » ويولى به ليل 
الإنسانية الحالك إِمما ينشأ بأذان المؤمن الصادق» . 


ويقول فى قصيدة , لست أعل بالتأكيد مصدر هذا الصيم 


ذو ةالوم سمرة من رساك : 

ويعتقد محمد إقبال حق أن قوة الأؤمن الخارقة للعادة ؛ 
الحيرة للعقول ؛ المعجزة للبشر » مستمدة من رسالته وإمانه 
الفا جد رادلل ف إرادة الله , هنا لك حول جار ده 
للقدرة الإلطية وقوة قاهرة لا تصدها الجبال ولاتقف فى 
سبيلها البحار » يول ىق قصيدة أنشأها فى قرطبة ١‏ إن 
بد المؤمن جار -ة القدرة الإطية » فهى غلاية حلالة للعقد 
والمشاكل ؛ فتاحة للأ.واب المقفلة » لبقة صناع حاذقة ؛ إن 
دن خيعة 6 ات قط ريه دن ور هد مداق يوق 


ل 2 قليه عن عن العالمين» و يو لعل لسانالقائدالإسلاتى 





لد ة/ لد 


الكيير طارق بن 5 فانح ادس وهو يدعو لابه 


المرب بالقصرويئاجى ريه:إن هؤلاء الغراة الجاهدين عيذك 
الغامضون الذين لايعر فهم غيرك وقد أصبحوا البوم يطم<ون 
إلى فتح العالر وإخضاعه » إذا ركلوا برجلهم الصحراء 
انشقت إذا ركلوا برجلهم البحر انفاق 2 كيشت الجبال 
وتقيضت بها بهم 6 إنم عرفوك رداك فزهدوا ف العالم 
واستذنوا عن الدنيا :لا يطابون ل الشهادة ف سييلك 
ولا عدنون #هادم إلى الفنم والغنائم » قد أفردت رعاة 
الإبل بتعمتك وميزتهم بين أقرانهم فالخب واانظر وأذان 
امسر لزل العالر يعر ره لوعة اافلبرو الت جع للانداة 
المظلومة وفى الم دؤلاء الجر ع وق أكبادهم المتقدة 
وجد العا/ مأرنه «( بل أ الجن يتقدم خطوة ويقول 
ورم غك بقوة ساعد المؤمن وهو بنظر 4 يقاب الأوضاع 
وبدعوته برد القضاء » والمطل ع على لد تاريخ يصدق ما قاله 
مد إقبال فقد هر 5 الؤمئون فق عصر ثم الأول 

من الجيا ل و اليحار وشوا طريةهم غير 06 تفلين م تعترضهم 
ف أشواك وعقبات » وقصص سعد ن 0 وقاص وخالد 
ان الوليد والمثى ان حارثة الشيباى وعقبة بن عامر وحمد 





ان قألسم الثقى وهومسى بن أصير وطارق ان زناد شاهدة 


على صدق أ قاله د إقيال 9 


ار كمسر فى ارو طانم والشعوب : 

ويرى محمد إقبال أن المسل حقيقة عالمية لا تنحممر بين 
حدود الجنسية والوطنية الضيقة» بل تتخطى حدود المكان 
والزمان وتفيض كالطبيعة البشربة وكالإنسانية العامة فى 
مساحة زمانية شاسعة تساحة التار 2 الإسلاى وفى مساحة 
مكانية واسعة كساحة العام الإسلاى » يقول فى قصيدة 


قرطية 2 إن المسلم ار ار الحدود ولا يعرف أفقه 


الكذرن. لفست دخلة والتيل ودانوت :إلا اءواجادضة رق 
كحره المتلاعار » عضوره يحنبة وأخباره غريبة » نسخ العهد 
العتيق وغير مجرى التاريخ » هو فىكلعصر ساق أهل الذوق 
وفىكل مكانفارس ميدان القوق» شر ابه رحيق دانًا وسيفه 
ماض فى كل معركة » ويعتقد تمد إقبال أن العالم كله وطن 
السلمء يقول فى بيت ٠‏ السلم الرباى ليس بشرق ولا غربى 
ليست وطن دهلى ولا أصفهان ولا سر قند, إنما وطن العالم 
كلهء ويعتقد محمد إقيال إن المسلم يعتبر كل هلك الله وطنا له 





ال 


يقوله لما نزل طارق بالجزيرة المتضراء أمر بالسفن ةا <رقت»- 
خاءة رجال منالجدش ولاموه على فعله وقالوا له : لقدقطعت 
بنا الخال فَكيف نرجع إلى بلادنا ؟ فوضع طارق يده على 
السيف وقال أنا لا أفكر فى الرجوع وسلبق هنا وتتخذه 
وطنا » ذإ نكل ماكانلته من أرض وبلاد وظن لناء لافرق 
في ذلك بين العجم والعرب والشرق والغرب » . 
العلى الى بأفمرى. الل : 

ويعتقد مد إقبال أن المسلم بجمع بين المتناقضات من 
الاخلاق والصفات وما فى ممتّئاقضات ولكنها ظلالصفات 
الله ومظاهر أخلاق الله » فهو فى تسايحه ورحاية صدره 
وكثرة صفحه قد تاق ذاق ١‏ الغفار » ؛ وفى شدته فى الدين 
وغضبه للحق وثورته على الباطل قد تخاق ضاق ١‏ القهارء 
_ ا ا 0 
وفى صلابته إذا تصلاب وشده شكمنه إذا أبى وشدة بطشه 
إذا حارب تخلق يخلق ه الجبار » ولا يكون المسل المثل الكامل 


لديئه وصورة صادقة للإسلام حَى 0 بين هذه الاخلاق 


المتذوعة فيجمع بين الشدة واللين 2 والغضب والرحمة والصلاية 





0 
والمرونة والعفة والنزاهة ويكون فى ذلك آية من آنات الله 
ومعجزة من معجزات الرسول»؛ ثم يقول القناعر إن المؤمن 
هو الميزان العادل والقسطاس المستقم به يعلم رضا الله 
وسخطه وبه يعرف الحسن من القبنيم» فا راق نظره فهو 
حسن وما استقيحه فهو قبيح وما ثقّل فى ميزانة فهو ثقيل 
وما خف فهو طائش » وفى عزائمه تتجلل إرادات الله وهو 
القرآن الناطق » وهو الدين يسعى على قدميه , ثم إن حياتة 
متوافقة منشامة كالطبيعة فالصبح يطلع كل بوم والليل يتبع 
النهار لآ تحاف افيه ولا تناقض وهو صضاحب معان كثيرة 
ونغمة واحدة فهو كسورة الرحمن ف القرآن تتجدد معانيه 
وتتكرر فيه أنة « فبأى آلاء ربا تكذبان » وقد صدق 
الا عر فالمسلم م بزل يتحف كل عصر بعاومه وتوجماته 
وبنير ظلبا ت كل عصر بنوره وضياثه ويضرب على وتر واحد 
ويكرر رسالة الآنيياء ويقول لكل جيل ٠‏ ياقوم اعبدوا الله 
مالم من إله غبره» فهو كالصبح جديد وقديم فهو فى جدتة 


ل رحد ميد قرش ف قرقه لل كن قله سي ا 
لس بى 0 وس دى 0 38 


قديم لكنه يتجدد به العام وتتجدد فيه الكائنات و تنحش 


4 القوى وتستيقظ 4 الأجسام والقاوب والعقول 8 8 3 





6د 


جديد بنفسه تتجدد قواه ويتجدد نشاطه ونتفتح قر حته مع 
العضورء عليه سيار دعقا كر ونفسه طموح وهمته وثاية: 
رع لطر اك اقطرة غير الاوك ولشكنا قط اخدمطة 
وكلها نح الأرض وكلها تنبت اانبات وكلها تسق المزارع 
والأتجار وكلها تفتح دفار وها تكرن الما لمر 
معنى قول النى صلى الله عليه وس «أمق كالمظر لا.يدرى 
أأوله خير أم آخره» . 


السام اكمس ررتغري مطلقا : 


وبقول مد إقبال إن المسل كالشمس إذا غر بت فى جهة 
طلعت فى جهة أخرى فلا تزال طالءة» وقد صدق فإن 
الإسلام لل يتكب فى ناحية من نواحى العالم ولم مخسر 
إلا وفتتم فتحا جديدآ فى ناحية أخرى وام يخسر فى جاب 
دولة إلا وقامت له دولة فى جانب آخر , وام تسقط له رابة 
إلاوخفقت له رانة أخرى؛ وام يغب له نم إلاوطلع له يم 
آخر ؛ لقد كانت خسارة الاندلس الإسلامية كارئة كبيرة 
ومصابا عظيما ولكن غوض الإسلام بها بدولة فتية من 


أعظ ل العالم فى دول ! ل عنان فى نكا قامت ف اقسا 





لد هنا د 


القارة الأوربية وجثمت على صدر الدول والأام المسحية 
الى انتزعت الاندلس الإسلامية وأجلت المسلين من وطنهم 
العرنى الاسلاى؛ وكان سقوط غرناطة وأوج الدولةالعهانية 
قَْ عهد سلان القا وى حادثين عضر واحد 2 ردكت العا 

الإنادى وتكت بغداد لغارة الثار والظمدت 24[ 
الخضارة الإسلامية وزازل المسليون زازالا شديداً ولكن 
فى نفس هذه الفترة كانت الدولة المسلية فى المند تنسع 


وزدهر, مك العالم الإسلامى هزات عنيفة وقواصم 


مؤلمة ف 0 هذا القرن المسيحى على أبدى الأوربشين ؛ فك 
اقنسمت الدول الأوربية تراث الدولة العثانية وال سائب 
واغتصيت ا ته قَْ أفر يقية وتقا لم اللقاء سورية 
وفلسّطين والعراق » ولكن تبع هذا كله اليقظة الإسلامية 
امهائلة والوعى السيامى القوى والطموح إلى الاستقلال 
والخربة والحركات الإسلامية ال أتلفة التى كان يحيش بها العالم 
الإسلاهى من أقصاه إلى أقصاه» و نكب المسلءون فى العهد 
الاخير نكيات عظيمة ف الشرق الأقدىوالاوسط وخسرت 
الدول العربية فلسطين العر بية الإسلامبة ولكن فى نفس 
هذه الفترة قامت المسلمين دولتان فتيتان فى الشرق إحداهها 





2 
دولة با كستان والاخرى أندنوشياء وهكذا / بزل التاريخ 
الإسلامى متأرجحاً بين الآسفل والاعلى فا تسفل منه 
جانب إلا وترفع جانب آخر كالارجوحة تماماً ادلم لر نتوار 
اسه فى أفق إلاويزغت فى أ آخر ,وذلك لآن الاسلام 
رسالة الله الآخيرة 0 لارسالة بعدها والمسلدون م الآمة 
الأخيرة الى لا أمة بعده, » فإذا ضاعوا فد ضاعت الرسالة 
وإذا هلكوا فقد غرقت السفيئة التى تحمل الذخيرة . 
فو امنافس الوصير وافطر الرائم على الاطل * 
لذلك ل بزل الباطل يعتبر اسل المنافس الوحيد 
والمصارع الشنديد لنظامه » ووكلائه حسبون له كل حساب 


ويترإصون ,ه الدوائر ولا يعدلون 4 خطر 1 من الاخطان 


ولا 3 3 إسندية خاظطر و شر 3 0 ران واد دم ينادون 
بلسان المال و لا نجونا أن نا الإسلام ولا عشمنا أن عاش 


المسلون 6 وقد وصف من إقبال فُْ قصيدته البديعة 2 برلمان 


[بليس ء فى ديوانة الاخير ه أرمغان حجاز ‏ يعنى - هدية 
الحجاز 3 وذكر خطورة الإسلام 2 ظر لس وجنوده 
وأنا أنقل هنا ترجمته من كتتانى « ماذا خسير العالم باتخطاط 





اك 


إن الشياطين وزملاء إبليس وأعوانة اجتمعوا فى 
ماس شورى وتاحدوا فق سير العال, وأخطار العد وفتيه 
وما يتوجسون من خيفة على نظامهم الإبليسى ومبمتهم 
الششيطائية ‏ فتذا كروا .فى فتن وأخطار قد أحدقت مم 
وهددت نظامهم وجللوا خطها وتناذروا شرها فذك رأ حدم 
اجمهورية وحسب لها حسانا كبيرا ء فقال الثانى : لايموليك 
أمرها فإنها ليست إلاغطاء] للبلوكية ونحن الذي نكدونا 
الملوكية اللباس اجمهورى إذ رأينا الإنسان بدأ يتنبه ويفيق 
ررد اكرافةه ونفا ضورة عل نظامنا قد لا تحمد عاقيتها 
فأطيناه بلعبة الهورية وليس الشأن فى الأامير والملك ‏ إن 
الماوكية لا تنحصر فى وجود شخص ترتكزر فبا الملوكية 
وفرد يستبد بالسلطان » إنما الملوكية أن يعيش الإنسان عيالا 
على غيره مستشرفا إلى متاع غيره سواء فى ذلك الشعب 
والفرد » أما رأيت نظام الخرب امهورى وجهه مشرق 


وضاح وباطئه أظ من باطن 6ه أيزخان : 

فقّالالآخر :لا بأس إذ[ بقيت روح الماوكية » ولكن 
ماذا يقول النائب المحترم فى هذه الفتنة الدهماء التى أثارها 
هذا اليودى الذى بدع وى «كارل ماركس » ذلك الباقعة الذى 





5 عد بارا 

ليس نبا وللكئه بحملعند أتباعهكتانا مقدساء هل عندك 
نبأ أنه أقام العام وأقعده وأثار اليد عل السادة ء د 
تزعزعت ماق الإمارة والسادة 6. 

فقال الآخر مخاطياً رئيس الجلس : باصاحب الفخامة 
إن هرة أوريا وإن كانوا مر يدرك الملضين ولكنى ل أعد 
انق بغر أستهم .ها هو الشاهدرى المودىالذى هو أسخة من 
و مزدك ء [ الزعبم الفارسى| لاشتراى] » قد كاد يأ على العام 
بقواعده فاستذسر البغاث وأصبح الصعاليك بزاحمونالملوك 
بالمناكب ويدفءونهم بالراح ( أعلام أرض جعلت بطاتحا ) 
انا قد استهنا مخطب هذه المركة الاشتراكية وها هى قد 
استفحلت وتفاق شرها وها هى الأارض ترجف بول فتئة 
الغد؛ يا سيدى إن العالم الذئ كنت حفكه تقض عليك 
وينقاب نظام العالم ظهراً لبطن . 

فشكل رئيس المجلس ٠‏ [بليس» وقال : إى أملك زمام” 
العالر وأتصرف.هكيف أشاء وسيرىالعالرعبا إذا حرشت 
ببن الام فتهارشت تمارش الكلاب وافترس بعضها بعضأً 
فعل الذئاب وإذا همست فى آذانالقادة السياسيين وأساقفة 


الكنائس الروحانيين فقّدوا رشدم وجن جنوم 





0 

أما ماذكرتم عن الاشتراكية فكونوا على ثقة أنالارق 
الذى أحدثته الفطرة بينالإنسان والانسان لا يرفأه المنطق 
المزدك ( يعنى الفلسفة الاشتراكية ) لا خوفتى هؤلاء 
الاثمترا كيون الطرداء والصعاليك السفهاء . 

إن كنت عائفا فاق أهاق. أمة لا تزال شرازة المياة 
والطمو حكامنة فرمادها ولايزال فيها رجال تتجافىجنوهم 
م المضاجع وتسيلدموعهم على خدودم حرا , لاخ على 
الخيير المتفرس أن الإسلام هو ؤتئة الغد وداهية المستقيلن 
ليست الاشتراكية . 

أنا لا أجهل أن هذه اللأمة قد اتخذت القرآن مهجورا 


ع فتنت بالمال وشعفت جمعه وادخاره كغيرها من الام 2 


أنا خبير بأن ليل الشرق داج مكفهر وأن علاء الإسلام 


وشيوخه ليست عندهر تلك اليد البيضاء الى تشرق لما 
الظلمات ويضىء لطا العالم » ولسكنى أخاف أن قوارع هذا 
العصر وهزانة ستقض مضجعها وتوقظ هذه الآمة وتوجهبا 
إلى شريعة حمد صل الله عليه وسلم » إفى أحذرك وأنذرم من. 
دين حمد صلى ألله عليه وسلم : حاب الذمار حارس الذم 

والأعراض »ء دءنالكرامة والشرف دين الأمانة والعفاف 





ا 
دن المروءة والبطولة » دينالكفاح والجهاد . يلغ ىكل نوع 
من أنواع الرق وبمحوكل أثر من آثار استعباد الانسان» 
لآ يفرق بين مالك وعاوك "ولا يؤثر سلظانا عل صعلوك, 
ير المال من كل دنس ورجس وجعله نقياً صافيا» وبجعل 
أككاب الثروة والملاك مسنتخلفين فى أموالم ؛ أمئاء لله وكلام 
على الأآموال» وأى ثورة أعظ وأى انقلاب أشد خطراً بما 
أحدثه هذا الدين فى عالم الفكر والعمل يوم صرخ أن 
الأرض لله لا للباوك والسلاطين . 


فايذلوا جهدم أن بظلهذا الدنمتوارياً عن أعينالناس 


ولهنم أن المسل بنفسه هو ضعيف الثقة بريه قليل الإيمان 
بدينه فير لنا أن بظل مشستغلا بمسائل عل الكلام والإلميات 
وتأويلكتاب الله والآيات » اضربوا على آذان المسل فإنه 
يستطيع أن يكسر طلامم العالم وبطلعرنا بأذانه و تكبيره» 
ل ل اكرات 
عن الجد والعملحتى يخسر الرهان فالعالم 0 


المسلم عيداً لغيره ومجر هذا العا/ ويءتزله ويتنازل عنه 


لغيره 2 زهدا فيه واستخفافا لخطره 2 ا وياتنا ويا ونا 





آم د 


لو انتيت هذه الآمة التى يعزم علما دينها أن تراقب العالم 


وتعسة " 93 


مؤامرة أتصار الناطل ضير السلى : 

وفعلا نجح شياطين الإنس والجن فى مهمتهم وكانت 
مؤامرة مبيتة ضد الإسلام وخطة منظمة ضد أجياله القادمة 
فأكير ما اهتموا به هو إطفاء اجمرة الإمانية التى لا تزال 
كامنة فى الرماد وتجريد المسليين فى بلاد العرب والعجم من 
الجية الدينية والعاطفة الإسلامبة التى تحمل أصحايها على 
التضحية والجهاد وتحمل الشدائد والمكاره فى سبيل الله 
والثورة علىالباطل وقد أوصى بذلك إ بلي سأشياعه وجنده » 
اقول محمد إقيال فى قضيدة عتوانها «٠‏ وصية [بليس إلى 
تلاميذه السياسيين » « إن هذا امجاهد الذى يصير على الجوع 
ولا سب للبوت حساباء أخرجوا روح عمد صل الله عليه 
وس من جسمه . فيصبح قليل الصبر » جزوعا من الفقر 
شديد الخوف منالموت » وأشغلوا العرببالإفكار الغرية 


وانتزعوا من أهل ارم تراتهم الدينى تتكترن بذلك من 


(1) « ماذا لحسير العالم باتخطاط المسامين » ص +58 ل ١6#‏ 





1ه 
إجلاء الإسلام من الحجاز والهن ٠‏ إن فى الآفغان غيرة 
دينية وعلاجها أن تنفو العام الدييى من جبالها وسهوها . 

وكان من أقر ب الطرق للوصو لإ لهذا الهدف هوالتعليم 
الذى يحرد الشباب المسم من الروح الدينى والعواطف 
الإسلامية والعقلية الإسلامية وينثىء فيه طبيعة النفعية 
والآبيقورية وطبيعة التهامالحياة وانتهاب المسراتوتقديس 
المادة ورجالها وعدم الاستقامة الخلقية والقّاسك وضعف 
الثقة بالنفس والشك فالدين . لذلك برىشاعر هندى آخر 
إسمه أكير الاله آنادى أنفرعون مصر أخطأ الرمية وجانيه 
التوفيق فى تحقيق فكرة القضاء على بنى اسرائيل فقد التجأ 


فى قتلهم وإبادتهم إلىطرق سافرة ألصقت به العار وأثارت 


عليه اللعنات » فكان يقتل أبنائهم م نسائهم ليأمنثو ره 


بنى إسرائيل وغائلهم فى المستقبل » ولو أنه رزق شيثا من 
الابتكار وبعد النظر ودقة التفكير لا كت بتأسي سكلية لببى 
اسرائيل يتثىء الجيل الاسرائيل الجديد كا يشاء وسيّك 
العقول والطبائع سبكا جديذا لا يدع إمكانا لنشأ شاب 
مقف إشعر الشعور الديى وحمل العاطفة الدينية والغيرة 


:القومية وييتم بثىء آخر غير الوظائف وا مئاص ب والمرتيات 





دعم 


والدرجات 2 لو أن ٠رعون‏ وفق ذا المشروع لتفادئ من 
.هذه المتاعب وسوء الااخدوقة ووضل الى غايته قَْ مهولة 
واسر وهدوعم وسلام وزيادة على ذاك اشهر فالناس بلقب 
د حاهى العم 6 مرق الجيل 2 وناشر الثقافة والتعليم 


ىق الشبعب . 


جاع أنصمار الساطال 3 إمعات الس وس الريئى : 


ويرى محمد إقبال أن أنصار الباطل قد نحدوا نجاحاً 
كبيرا فى فكرتهم وجهوده, »فضعف الشعور الدينى فى بلاد 
الإسلام وخمدت جذوة الإءمان وفقدت البطولة الإسلامية 
ودوح الجهاذ وفشت النفعية وجم<ت الماديةء يقول الشاعر 
وقد ساح فى كثير من البلاد الإسلامية والعربية ه لقديولت 
ف بلاد العرب والعجم فززأيت خلفاء أن لحب كثيرن 
تفيض بهم البلادء والمتشيعين بروح حمد صلى الله عليه وسلم 
نادرا كالكبر يت الأحمر والعنقاء المغرب» ويقولفى قصيدة 
قاها فى فلسطين « لا أرى فى بلاد العرب تلك اللوعة القاببة 
الى كان عتاز با العرب » ولا فى بلاد العجم ذلك السمو 
الفكرى الذى كان يمتاز به العجر , لا تزال دجلة والفرات ٠‏ 





ا 
متعطشتين إلى يطل من أبطال الإسلام ولكنى لا أرى 
فى قافلة الحجاز أحدا يقوم مقام الحسين » . 

يشعر محمد إقبال .هذا التدهور الذى وقع فى حا ةالمسلبين 
ويتأم لذلك أشد الآلم وبكى دما وشعره يفيض بسذه 
الآأنات والدموع » يقول فى أبيات « باوارث التوحيد 
.الإسلاى لقّد فقدت اكلام الجذاب الساحر والعملالمسخر 
القاهر » لقد كنت يوماً من الانام إذا نظرت إلى أحد 
ارتعد فرقا منك وطار قلبه. شعاعاً وقد أصبحت اليوم 
كسائر الناس لا تمل روحا ولا تجذب نفوساء ويقول 
فى موضع آخر ,إن السجدة التى كانت تيز لها روح الارض 
لقد طال عهد امراب مها واشتاق إلها المساجد م تشتاق 
الآرض الجديبة الخاشعة إلى المطر» لم أسمع فى مصر ولا فى 
فلسطين ذلك الأذان الذى ارتعشت له الجبال 'الامس » 
ويقول فى بيت لقد فقد المسلم لوعة القاب وانطفأت نار 
الحياة فيه فأصبح ركاماً من تراب» ويقول «لم أر فى حبطك 


أعا المسلم لؤاؤة الحياة وقد بحت ع موجة موجة وتفقدتها 


صدفة صدفة » وبرى محمد إقبال أن مصدر هذا التدهور 


هو القاب الذى خوى من الإعان وشعلة الحياة يقول 





هم لد 


« لقد ققد المسلدون سورة الحب الصادق وترفهم دم الحياة 
تأصوا هبكلا من عظا م لااروح فيه ولادم » الصفوف 
زائغة والقاوبمضطر به والسجدةلالذة فها .ذلك لآنالقاى 
خال من الحئان» . 


المقظر ار ز سا[ مي : 
هذا وا لكن 0 91 قيال ل لك 3 الصدمات الب ماسية 
الى 0 ها 8 الإسلامى ا مع المسلين 


اه فهم ديب الحياة ؛ يقول فى قصيدته البليغة 


«طلوع الإسلام » , إذا رأأيت النجوم شاحبة منكدرة تخفق 
عر أن ١‏ الفجر قريب ٠‏ هاف الشمسسن قد ذرقرنها .من 
الهم 'قّ 0 الليز 0 أذبازة « إن 1 الغرب قد عا 
المسل إلى الإسلام فانما تتكون اللالى فالبحر المتلاطر الاح » 
اعد دب دبيب الخياة فى الشرق وجرى الدم الغائر عروقه 
الميتة وذلك سر لا يفهمه ابن سينا والفازانى . أن ال 
سيمنح من الله الأأسهة التركية والذكاء الممندى والنظق الغربى, 
وقول فى بدت « إن إقبال ليس بائسا من تربته الحقيرة 
فنا إذا سقيت أتت بحاصل كير > . 





نيم لا 


امسا شو الى العال الجرير : 

وررى حمد إقبال أنْ الحضارة الغربية قد مثلت دورها . 
وائرت اكناتها وفك شاخت وهرمت وأينعت كالفاكهة 
رحان قعانها , و نالعا م القديم الذى <وله مقامروا الغرب 
إلى حانة الفساد والمقامرة منهار قر يبا والانسانية تتمخضص 


ب الم جديكء ويعتقد مل إقبال أن هذا الغا ا لاه ددن 


تصميمه الامن بى للانسانية البيك 0 ووزث 
ابراهيم وتمداً صلى الله 00 سل فى قي مادة اك وارشادة»؛ 
ذهيب مد اقبال بهذا المسلالنا لم ويتشيده بالله أنيقوم وسح 
الوم من غئنيه فقد ظهر الفساد فى 1 والبحر وعاث 
الأوربيون فى الأرض وأفسدوا فا بعدإصلاحها وخربوا 
الك وظلياث» وشرورا وويلات.وليد تهذه 
اللارض إلا برا من ببوت الله جدلهاء سجن وطيو ا 0 
أن ترفع ويذكر فها اسه وللكن الأورببين قب.حولوها ل 
خمارة ؛ وبدت الفسق والدعارة ومكان انيت والغارة وقد 
أن ليان البيت الخرام وحا مل رسالة الإسلام أن يقُوم 
.ريصا ا فده الأوودون ويعيد هذا البيت إل قواعد 
إبراهم وحم صل الله عليهما وسلم ويبى العام من جلرنك . 





فهر سرك 


الو طوع 


الدكتور مد إقبال 

خلاصة حياته 0 
العوامل الى كونت شخصية حمد إقبال » وآراؤه فى 
التعليم والعلوم والجيل الجديد 5 


المدرسة الأو لى الى مخرج فيها عمد إقبال 


أادرسة الثانية 
العامل الأول 

العامل الثاتى 

العامل الثالث 

العامل الرابع ‏ ... 

العامل الخامس . 

نقده انظام التعليم 

ات الدرسة ده 

مانخذه على التعليم 

آراؤه فى العلوم والآداب 

ل وت كو لل ا 0 
الإنسان الكامل فى نظر محمد إقيال 
ببحث عن سات كه 


السلم هو الإسان الكامل 





السل امثالى 

العم له و<ودان 

اللسلم حى خالد . 

خلق العالم الم 

مقام السلم مقام الإمامة والتوجيه 
المدلم رائد الاتقلاب ورسول الحياة 
قوة الاؤمن «ستمدة من رسالته ٠‏ 
ال لا يتحصر فى الأوطان والشعوب 
المسل متخلق بأخلاق الله 

المسلم كالغءمس لاتغرت مطةا 


ادلم هو المناقس الوحيد والخطر الداتم على الباطل 
مؤاعسة أنصار الباطل صق اسل 0 

ماح أتصار الباطل فى إضعاف الروح الدينى 

اليقلة الإسلامية 

اللسلم هو بانى العالم الجديد 
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